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0 0076 
0" وعرفان 
هذه قصة واقعية عن يبطولات نسور الجو يقيادة 
اللواء طيار محمد حسنى ميارك أثناء حرب 
الاستنزاف ثم الضرية الجوية يوم السادس من 
أكتوبر عام 19417.. وتفاصيل الاشتباكات الجوية 

بعدها وحتى نهاية العمليات . 

من يقرأ سطور القصة ‏ التى جمعها من أفواه 
أصحايبها الزميل أحمد سليمان: بشم فيها رائحة 
حرب أكتوير, وكيف كان يتدرب ويعيش ويحارب 
أبطال القوات الجوية حتى تحقق النصر العظيم.. 
ويؤكد ذلك مجموعة من الصور النادرة المرفقة 
والتى ننفرد بنشرها. 

ودكتاب الجمهورية» يقدم هذه القصة يمناسية 
مرور 5” عاماً على حرب أكتوير المجيدة؛ ولكى 
تعرف الأجيال الجديدة ماذا فعل اللواء طيار 
محمد حسنى ميارك ومعه تلاميذه من نسور الجو 
لكى تنعم مصر بما تعيشه الآن من أمن وأمان 
واستقرار. 

فهذزه القصة الواقعية أقل ما تقدمه سلسلة 
(كتاب الجمهورية) شكراً وعرفاناً بجميل وتضحيات 


كان اللواءان محمد عبدالله تمام وبدر موسى يلعبان الشطرنج على 
شاطىء مياه الغريكن وكان يجلسن بجوارهما اللواء ضالع المتيياوى الذى 
كان اكه استضناة وبا فى امك را حقه بالعريةى: ومينها كان الحماس هلي 
أشدة:فوجكوا 'بكرة بلاستيك تمبط:من آعلى لتصنطدم بلؤبحة الشطرتئج 
فتطايرت كل القطع وانقلبت اللوحة بما فيها على الرمال.. 

نظر الثلاثة يايتسامة إلى الطفل الذى قدذف الكرة ناحيتهم. . ثم نظروا 
كفده مكافس) نجنا وامشس] اشامين ةا بجنا ممنن] كاده هت الطفل 
زيجطاول الافكدان له الكنهم اها لبفوا أن أضايهم الذهول وقالوا فى 
تمدن تحن وجي موي اذة الأراء حم كما 15 زارفا تاسيقة 
وأخذوا يحتضنونه ويتبادلون القبلات.. فاللواء حمدى هو اللواء طيار 
أركان حرب حمدى كمال قائد سرب المقاتلات «ميج 2»"١‏ أثناء حرب 
أكتوبر. حيث كان برتبة مقدمء ومن تلاميذ اللواء صالح المنياوى؛ بينما 
كان تمام وبدر موسى برتبة النقيب طيار ومن تلاميذ حمدى كمال. 

دعا الثلاثة اللواء حمدى للجلوس معهم فاستآذن منهم وقال: «ثوانى».. 
وماهى إلا دقيقة واحدة حتى عاد اللواء حمدى إليهم ومعه «سامح 
عبدالله» الذى كان زميلا لتمام وبدر موسى فى الحرب وكان اللواء 
حمدى قد اصطحيه معه هو وأسرته لقضاء إجازة المصيف فى العريش. 

قفز بدر وتمام ناحية سامح عبدالله وذاب الثلاثة فى أحضان طويلة 
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وسط ايتسامات اللواءين حمدى كمال وصالح المنياوى والكل سعيد» لأن 
حفيد اللواء حماى كانكسشيا فى هذا التجمع الذى لم يحدث منذ حرب 
أكتوبر ااال وجلس الخمسة معا وبدأت القفشات وعلت الضحكات 
حتى قال اللواء عبدالله تمام للواء حمدى كمال الذى كان قائد سرية أيام 
حرب أكتوبر: فاكر يافندم أيام أكتوبرة 

قال اللواء حمدى كمال: إلا فاكر.. أنا فاكر كل حاجة وبالتفصيل من 
أيام النكسة.. وبالتحديد من يوم غ١‏ مايو 17 ..١5‏ وهنا بدأت الذاكرة 
تعود للوراء. 

كانت عقارب الساعة ت تشير إلى الثالثة إلا عشر دفائق يوم ١‏ مايو 
7 عندما كان الملازم حمدى كمال وكان وفتها طيار مقاتلات «ميج 
1 تقال العواءفى مترك أبعده أخارية وبينما يتجاات الحمية اطواف 
الحديث ويطلقون بعض النكات التى اشتهر بها المصريون» دق حرس 
التليفون.. فأسرع صاحب المنزل بالردء لكنه ما ليث أن تجهم وجهه 
على.. الملازم حمدى عندكم؟!» أجايه: لعم.. قال: «أكلمه من حمضلك».. 
نادى صاحب المنزل على الملازم حمدى الذدى كان قد بدا يتناول غداءه 
منذ لحظات وقال له: «تليفون علشائنك يا حمدى» قال الملازم حمدى: 
حمدى من على مقعد السفرة وهرول ناحية التليفون.. وأمسك 
بالسماعة.. وقال: أيوه يا قندم.. قال له المقدم طيار علو يا حمدى 
هناك أوامر باستدعاء جميع الضباط للوحدات والقواعد وهناك طائرة 
«اليوشن غ١»‏ 0 تنقلك كت باضى 000 من مطار ألماظة إلى قاعدة 
إلى مطار ألماظة. .. موعد إقلاع الطائر: 25 ١1‏ أى الزائفة 
والخنصف. .لم يجد حفن ردا سوى: : تمام يا قندم: وأغلق مسماعة 
التليفون. 


كناب الجفهورية ) ١‏ 


وأخبرهم بضرورة عودته فور إلى قاعدته الجوية.. وكأنه يقول لهم: 
أترون أهميتى وكأننى الضابط الوحيد الذى تم استدعاؤه لإنقاذ الوطن. 

انا عفر( اق البنزاكنة ومترلف المتاكرة زنيج :فاهنة العريدن الهوية 
كان التجهم والجدية يغمران كل الوجوه المحيطة بل إن ذلك كان حال 
الطعاريق العاكدين مرق الحاذانيم الذين شعووا أيسا يدم افر 
وهم يتلقون نبا استدعاتهم. 

وفى القاعدة الجوية كثير من الأوامر وكثير من الهرج والمرج و بعض 
التصتزفاك القن فى خرهم للايتسا م أحيانا ولكن تسزعان ما يجود الموقت 
للجدية و التجهم. 

قائد السرب المقدم على.. يطلب الطيارين للاجتماع فى استراحتهم 
كور وذو إبطاء فى تغيير ملابسهم.. وما هى إلا دقائق حتى كان جميع 
الطيارين فى الاستراحة فى انتظار قائد السربء وقبل أن يبدا الاجتماع 
بلحظات وصلت طائرة حربية عليها ضابط برتبة كبيرة .يحمل مظروقا 
مغلقاً ومختوماً بالشمع الأحمرء وانتحى جانبا بقائد السرب وتبادل 
الأشان جديا كهتكيرا كان وضتم بالحورة سل لضا كل الظروف لقال 
السرب واتنصرف إلى الطائرة التى ارتفعت دون أن يعلم الطيارون من 
أين جاءت ولا إلى أين ستذهب؟!. 

بمجرد إقلاع الطائر: 5 مال قائّد السرب موجهاً كلامه للطيارين: 
«الاجتماع فى غرفة الطوارىء».. هنا شعر الجميع أن فى الأخرشيقا 
غير عادى؛ فهرولوا إلى غرفة الطوارىء وحول منضدة كبيرة بدأ قائد 
السرب فى ترتيب صور جوية فوتوغرافية غير واضحة المعالم تماماً 
ويظهر عليها القدم.. الصور لمدينة إيلات الإسرائيلية وقائد السرب 
يشير بإصبعه إلى هدف على الصور ويحدد تشكيل الطائرات المطلويبة 
لتدمير هذا الهدفء ثم ينتقل إلى هدف آخر. ويحدد تشكيلاً آخر 
وشكذ' تجو بعيكة افؤذافه ونين الهية والأهر منرها كين فا الشرت 
إلى هدف يقول: «قد تجدون حوله بعض المبانى الحديثة لكنكم لن 
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تعجزوا عن معرقته».. سأله الملازم حمدى: «لو سمحت يا فندم متى تم 
التقاط هذه الصورة» فظهر نوع من الألم على وجه قائد السرب وكأن 
هذا السؤال بالذات هو الذى يحاول الهروب منه. لكن لابد له من 
الإجابة عليه.. فرد على الملازم حمدى وعلامات الحزن تكسو وجهه: 
«سئة /غْ)». 

عقدت المفاجأة ألسنة الطيارين.. أيذهبون فى عام 117 لضرب أهداف 
بتحراكظ بوصورتم الثقاظها عام 447 

عقب سؤال الملازم طيار حمدى سأآل طيار آخر قائد السرب: «يا فندم 
قل ستياهم إبلات كفطل اخ أ وتفباك هد اها اشر سنو اهمها ؟ وهل هن 
حرب مع إسرائيل أم مجرد هجوم على أهداف مدنية؟!» وظهر نوع من 
القلق على وجه قائد السرب الذى قال إن علينا أن ننفذ المهمة دون أن 
نسأل. ويجب أن نثق فى القيادة العليا فلابد أن هناك مخططاً معيناً 
يجرى تنفيذه وأثةطيفاً لدواعى الأمن والسرية لم يخبرونا بأكثر من 
ذلك. 

رغم هذه الإجابة من قائد السرب فإنه بات واضحاً على وجهه أنه 
يعلم أشياء لا يود إخبار الطيارين بها . 

انتهى الأجتماء ومناهفة الخظة وتحديدالمهام والح الساعة الحادية 
عشرة مساء وكانت الأوامر هى تواجد كل طيار فى طائرته قبل أول 
ضوء بنصف ساعة أي تعدو ار ةو التسيف ديا ا على أن يبدا 
الطيارون فى صعود طائراتهم والتفتيش عليها والاستعداد الكامل 
للاقلاع عند ظهور أول ضوءء بإطلاق خرطوشة حمراءء وعندها يبدا 
الطيارون فى إدارة المحركات والبدء فى الإقلاع.. كل تشكيل حسب دوره 
كما كانت الأوامر فى الاجتماع. وممنوع استعمال جهاز اللاسلكى فى 
الطائرة إلا عند حدوث أى طارىء أو إصاية أحد الطيارين فقط و لا 
استثناءات فى ذلك حتى لا يتجسس العدو على الطائرات 

جلس الطيارون كل واحد فى كابينة الطائرة التى تقف فى مكانها 
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بلونها الفضى محملة بالذخيرة والصواريخ: والأنظار متجهة نحو برج 
المراقنة شن انتهلا و زكية الحوط ورف التجمراء لنهزو فق إذازة التحرقات 
والتحرك فى أى لحظة والكل ينتظر دوره فى خطة الطيران ويدور فى 
ذهن بعضهم السؤّال: «ماذا لو تجسس علينا العدو. وماذا لو أرسل لنا 
طائراته؟ ليته يفعل حتى نلقنه درس العمر». 

الساعة تقترب من الخامسة والنصف صيباحا.. الأعصاب متوترة.. مرة 
البو كن 0 طيار التفتيكى على الأجهزة والعدادات ومنفاتيع المدذاقع 
والصواريخ حتى الطبنجة التى يحملها وهى التسليح الشخصى لكل طيار 
لاستخدامها فى حالة إصابة الطائرة واضطرار الطيار للقفز منها. 

تأكد الملازم طيار حمدى من وجود الطلقات ال قي الطينجة. 

الوقت يمر وأصبحت خيوط الفجر ضوءاً كاملاً يغمر الكون وظهر 
الشمس وبدأت ترتفع فى السماء ويرتفع معها القلق فى نفوس كل 
الطيارين.. فالجلوس داخل المقاتلات غير مريح بالمرة خاصة مع ملابس 
طيارى المقاتلات وخوذة الرأس وكل تلك الأحزمة التى تلتف حول الطيار 
كالأخطبوط مع صغر حجم الكابينة. 

المتافة تشكري” مين التابيعة ضييتهاة إى أن الطيارين فى هذا الرضن 
مند خمس ساعات تقريباً. وبدأ العرق يتصبب والحرارة ترتفع والملل 
والقم تتسوان إل الويوي زفي اللسافنة الفا فياف و التصيت لافيت 
خرطوشة ولكنها خضراء وليست حمراءء بما يعنى إلغاء العملية. 

القصة نفسها تتكرر لمدة أربعة أيام متتالية حتى فقد الطيارون 
الجماين:والاسعين ]دن ويةا الوانجد عفنيه تجاين :قن الطائرة يدون : حك 
الأحزمة مع خلع الخوذة ووضعها بجانبه بل إن البعض أخذ معه قصة 
ليتسلى بقراءتها فى فترة جلوسه فى كابينة الطائرة: وانتابهم شعور قوى 
بأن هذه العملية لن تنفذ وفعلا لم تنفذ . 

فرت الآياه ويدا الخال يعود إلى :ما كان عليه قبل 2 1ماي وعدا 
الإجازات فهى موقوفة. 
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تداق اع رعو قرو د ا اتنس 3 لمتكو ان وردنا وا ميا لون 
فييك ناذ] يتاخر أميز :القتال كل ميزةة وكاذا لا تجارهه اويقعتس 
أصح نهجم عل ى إسرائيل ونمحوها من الوجود؟ والأمر فى هذه 
الحالة لن يتجاوز يك أو يومين إذا حدثت مقاومة فى منطقة ما 
وهذا أمر شبه مستبعد.. وبعد مرور أيام ليست كثيرة كانت زيارة 
ضابط برتبة كبيرة د الذى وقف وسط الطيارين يتكلم عندما 
شالة اللإزه ظيان ححدى اذا لانحبوب ونتهى السالة؟ اليس هذه 
الحرب هى الشىء الذى تربينا عليه فى مراحل التعليم وفى 
الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى والمؤتمرات والخطب وهى مصيرنا 
و مصير كل العرب. ولاشك فى قدومها ونحن مستعدون لها؟ فلماذا 
الكاخيرة 

رد الضابط الكبير بابتسامة هو نفسه غير مقتنع بها يرسمها بافتعال: 
«يعنى نضرب الآول وبعدين نحارب أمريكا وإسرائيل ولا نستنى ناخد 
الضربة الآولى من إسرائيل وبعدين نحاربها هى وحدها؟» 

سأل الملازم حمدى: لكن يافندم هل هنقدر ناخد الضربة وبعدين 
نحارب بكفاءةة فتطوع ضابط آخر برتبة كبيرة قائلاً بابتسامة واسعة 
على وجهه: يا ريت إسرائيل تبتدى تضرب.. أنا نفسى يضربوا لآنهم لو 
ضربوا حيكون ضربهم اد عن استنزاف قنابلهم وصواريخهم فى 
الومل هن اساء: وسكت الخلازء حمدى: 

بعد يومين من زيارة الضابط صدر أمر بانتقال الطيارين إلى مطار 
«بير تمادة» وكان ممراً فى وسط الصحراء جنوب «المليز» وهو مطار كان 
يرف إنشاوّه بحدينا ولم تكن به اللاخدات سر د حير عات 

حتى استراحة الطيارين لم تكن سوى خيمة صغيرة لا تتسع لكل 

الطيارين. والجو خانق بداخلها وملتهب خارجها ولا يوجد شىء آخر.. 
الظاكرات تمق بلوكينا الفضيى الذى مصاع 'ليكون ذليل توحية كوياً الكطاة 
من أبعد مسافات.. فهى طائرات تبدو كل واحدة منها كأنها مرآة عاكسة 
للشمس بلا أى وسائل دفاع جوى تحمى الطائرات أو أى نوع من أنواع 
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الخدمات الملاحية التى ترشد الطائرات إلى مكان المطارء كذلك لم يكن 
الخلياوون كد اسفان اخلن النتطقة نهد 

قام الملازم طيار حمدى بطلعة تدريب مع طيار آخر للتعرف على 
المنطقة:؛ وكاد الاثنان يخفقانٍ فى العودة للمطار وقبل نفاد الوقود فى 
طائرته لمح الملازم حمدى يريف على الأرض وبالتحقق منه وجده المطار 
وكان البريق لإحدى الطائرات الواقفة على الأرض ومنها اهتديا إلى 
مفلا ردقل 1 تلممى عاذت الطاكرة الأرن كنيد الوقود ثمافا ررقت 
المحرك لحظة لمس العجلات للأرض أو قبلها بثانيتين أو ثتلاث.. وهذا 
يوكنح كم كنانك الطاكوات الفحبيكة غين الموفة من احسيق وسائل 
الارساد إلى فواعتدنا الجوية ويمكن المينا على الك بقينة شلا 
الطيران المصرى من العريش حتى آسوان. 
وجاء اليوم المشئوم 

الوقت: الساعة الثامنة صباح يوم © يونيو /31. 

المكان: مطار بير تمادة بصحراء سيناء 

شاقه الشترف لقم فنى كلاف شن كلوز دوق عمل كرركن 
#خريظة للمظاق موضصا هلبه اماك ترويع الطاكرائف وامتاكة قر احد 
الحملة الفنية «عريات الصيانة والتموين وإطفاء الحريق.. إلخ». 

بدأ الملازم طيار حمدى على الفور فى تنفيذ القمة مستفنا: فاه 
جيب أخذت تطوف على الطائرات الميج ١7‏ والميج "١‏ فى الصحراءء 
وزإهن3 ]| نيا مان مكتجلة ممه وكذلك» السجلة المنية يحقي التي ينانا 
من المأمورية خلال ساعة واحدة وعاد إلى قائد السرب عند أول ممر 
للطاقزات لمسلمة الخريطة وق أن شمن قا قف اليرت اا د 
الخريطة من يد الملازم حمدى فوجىء الاثنان بطائرتين تطيران على 
ارتفاع منخفض جداً بطول الممر متجهتين من الجنوب إلى الشمال 
ولهول المفاجأة لم يستطع قائد السرب ولا الملازم حمدى تمييز 
الطاكرفيوق اما بو اهكفن] أنهما «ظاكونان فيع ١‏ تابعتان لمطار «الملين, 
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تقومان بنوع من التحية أو الاستعراض فوق القاعدة وأصاب الاثنين 
الغيظ لمدة ثوان حيث سآل كل منهما نفسه: لماذا يسمحون لغيرنا بالقيام 
بطلعات تدريب أو مظلات بينما سربنا ممنوع من القيام بأى طلعات؟ 

ظات هذ الخاط يهن الأشين زه قوان قم عرجنا مق مقط قن 
الطائرتين عند نهاية الممر.. ثم فجأة والأحداث تتتابع بصورة رهيبة 
وفنا ال الأقارع بترا فى اتخام فيان الكرويسها جوت عدافغ رقنافنة 
متكا عه اقلق قن التموي فاليفقا تالف فافع لمر هاة شك نادف 
متتابعة تنقض من السماءء كل تشكيل مكون من طائرتين بمجموع ثمانى 
طائرات.. إنه الهجوم على المطار. 

هنا صرخ قائد السرب ومازالت الخريطة بين يده ويد الملازم طيار 
حمدى.. وقال: هجوم جوى.. إزاى جات لهم الجرأة يهجموا على 
قاعدتنا؟ هما مش عارفين إن الهجوم ده هتكون نتيجته تدمير إسرائيل: 
هيستفيدوا إيه من الهجوم على قاعدتنا وفيه قواعد أخرى هترد فورا 
عليهم وتمحو إسرائيل من الوجود؟ 

وفجأة.. زال الذهول عن الجميع وبدأ كل الطيارين يجرون فى اتجاه 
الطائرات وكان أقربها طائرتين يطلق عليهما «حالة أولى» وهما أقرب 
الطائرات لاستراحة الطيارينء: ووجد الملازم طيار حمدى أن هناك 
خمسة طيارين يجرون معه فى اتجاه طائرتى الحالة الآولى وبدا وكأنه 
سباق جرى ولاحظ كل طيار أن مجموعهم ستة طيارين وآن طيارين 
اثنين فقط هما اللذين سيفوزان بالطائرتين.. إذن فمن يصل أولا له 
00 

كانثك اناك كو : | محمد اجو الام يشر من" الخلدا ردي السفة رمه 
الطائرتين حينما فوجموا بالطائرتين تنفجران كالقنابل الموقوتة من تأثير 
سواريه اللا قراى الاسسراعيلية الف اطلقة ملبيها بسن نلف اللحظلة: 

«ياولاد الكلب».. قالها الطيارون الستة فى وقت واحد تقريباء لكن لا 
تمن مقا نف جلك ره لجطالة الك كه ماذالك شافتة وحن قبع سحاكة 
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ثلاثمائة متر فقط.. وتحول المعا وبين الطتارون في دوا تجاه طائرات 
الحالة الثانية لم يطل السباق أكثر من ثوان ثم ما لبثت طائرات ت الحالة 
الثانية أن انفجرت كما انفجرت طائرات الحالة الأولى 00 

بدأ الطيارون يقفون وينظرون إلى سائر الطائرات المنتتشرة فى 
المتحرائ وقد سنارت السافة بينهه:ويين اقرب الطشاكرات السافية 
لا تقل عن نصف كيلو متر. 

البعض وقف يلهث وقال أحد الطيارين: لا أعتقد أننا سنصل إليها.. 
وفعلا حدث ما قال بل وأكثر فقد وجد الطيارون باقى طائرات السرب 
مشهل: الوانحينة تلق لاخر والحيط على الوجوه وو ات الدموع عبات 
من العيون. 

لم تبق طائرة واحدة سليمة على الأرض وفى أقل من دقيقتين انتهت 
كل طاكرات السحرت:: وله لا وقد وهرنا لطاكراتك العدو كل سيل الرايحة 
فى الهجوم. . فالطائرات تبرق تحت الشمس بلا مخابى أو دشم.. 
وأهديناهم مطارا بلا أى وسيلة للدفاع الجوى. 

الفكفك :ظاكوات العدى وبع انعو كبين دفافق مو المحوم ناف السسكرن 
لك المتحراء الوابحهة المكرافيية ولع ييق ستوى معر ف التيدر ان فشكل 
طائراتنا وأمعدات صيانة المطار والسرب.. وسط دموع كل من فى 
مظان فقو اقم العدو مومتة كيه تشماكر لذأ تماول ولي ضفر 
فى المائة. 

نصف دقيقة مرت بعد ذلك؛ وبينما بدأ الطيارون يلتقون فى محاولة 
للتعليق بآى كلمة اعتقاداً منهم باتثهاء الهجوة فإذا يموجة اخرق من 
الطائرات لا تقل عن عشر طائرات تنقض من السماء فى وضع الهجوم 
وبدأ كل طيار يجرى فى الصحراء يبحث عن ملجاً أو أى شىء يعصمه 
من الشظايا التى سوف تتناثر بعد ثوان» ولكن الطيارين فوجِمّوا بأن 
الطائرات قامت بالهجوم دون أن تطلق مدافعها أو صواريخها أو تسقط 
قنبلة واحدة وعادت ترتفع من انقضاض الهجوم لتدور فى سماء المطار.. 
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فقد وجد طيارو موجة الهجوم الثانية أن القاعدة مدمرة بأكملها ولم تعد 
لهم أية أهداف ليدمروهاء فما كان منهم إلا أن بدأوا فى الهجوم مرة 
أخرى ولكن هذه المرة كانت أهدافهم بشرية تستهدف طيارى القاعدة.. 
الذدق كان وقننا هالحتركن موزوة كنا وستاك كر المجعدراء كلها 
يملكونه للدفاع عن أنفسهم هو طبنجة للدفاع الشخصى.. ويا لها من 
مهزلة.. طيارون داخل أحدث المقاتلات المجهزة يشتبكون مع طيارين 
مجهزين بسيقان للجرى وطبنجات مداها خمسون مترا. 

والحمد لله لم يصب أى طيار فى هذا الهجوم؛ فبخبرتهم كطيارى 
مقاتلات يعرفون متى يتحركون ويهربون وذلك حينما تكون طائرة العدو 
على مسافة فتح النيران التى يعرفون أنه من المستحيل للطيار تعديل 
اتهاءالفتشين بعدها إذا تمرك المدف) وكانت تكن بصو مفشوات من 
الأفتار لليعين آو الشتمال لاتجاة من :طلقات اكذاهم الرشاشة التى خصبيها 
طائرات العدو. 

ذهبت الطائرات لتأتى موجة ثالثة؛ ولكن هذه المرة اكتفت الطائرات 
بالتحليق عالياً حول القاعدة ثم انصرفت بعد أن أبلغهم طيارو الموجة 
الثانية بأنه لم تعد هناك أهداف. فانصرفوا ليبحثوا عن شىء آخر 
وهدف آخر 

كانت الفوضى واليأس والحزن هى المشاعر التى تعترى رجال القوات 
الجوية الذين كانوا يحاولون الاختفاء عن الآنظار عقب نكسة يونيو ليس 
لذنب ارتكبوه ولكن لآن المواطن العادى يعرف أن رجال القوات الجوية 
هم المسكولون عن جوايةستماء الوظن: وها :دامت المبزيفتة هف كلت ينا 
فإن المسئول الأول هم الطيارون؛ ولم يعرف أبناء الشعب ملابسات ما 
حدث وأن الطيار المصرى لم يدخر جهداً فى الدفاع عن الوطن ولكن ما 
حدث خارج عن إرادته.. بل إن هناك طيارين نفذوا أعمالاً بطولية يوم 
النكسة. 

كان الملازم طيار حمدى يتخفى إذا سار فى المنطقة التى يقيم بها ولا 


يدخل بيته إلا ليلاً؛ اح لأهراء انحن وه هن الشاية نا هاا وريد 
كالكة سيو + 

ثم وجه اللواء صالح المنياوى كلامه للثلاثة الجالسين معه بدر وتمام 
وسامح وقال: «بعد كده اتقدمتم أنتم للالتحاق بكلية الطيران».. رد اللواء 
تمام قائلاً: فعلاً يا فندم. . فاكر يا بدر. 

رك اللواع يدو هوهي قاكاذ بريامة دميو هنا يميف ف ويدانه الذاكرة 
تعود للوراء. 

الكان مشو السكسهن الحوى العاد .+ حتيث كان هناك طابوو مره 
الشباب يقفون فى انتظار الكشف الطبى عليهم للالتحاق بالكليات 
العسكرية بعد حصولهم على الثانوية العامة.. وفى منتصف الطابور كان 
يقف شاب نحيف وقصير القامة اسمه بدر موسى يتجاذب أطراف 
الحديث مع طالب آخر يقف خلفه فى الطابور اسمه عبدالله تمام. 

فال تمام لبدر موسى: إنت منين59 

بدر: من السويس 

تمام: قدمت فى كلية إيه؟ 

بيدر: البحرية 

تمام: إشمعنى يعنى؟ 

بدر: لأننى من السويس. لكن أنا طالب حالياً. ومقيد فى كلية الفنون 
تجاه 

تمام: طيب وجاى تقدم هنا ليه؟.. هتسيب الجمال كله يا عم وتروح 
لضنرب الثان والده؟ 

بدر: نفسى أعيش حياة العسكرية.. وبمجرد ما قريت فى الجرايد 
الاحتياج لدفعة جديدة فى الكليات العسكرية انتهزتها فرصة وقلت 
أقدم. 


ثم قال بدر لتمام: وأنت منين؟ 
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قال تمام: من مديرية التحرير 

بدر: وإيه اللى رماك على هناة 

تمام: نفس اللى رماك 

بدر: ربنا يستر من الكشف الطبى لأنه أهم عقبة. 

تمام: قول يا رب 

هنا كان بدر موسى قد وصل إلى أول الطابور الذى كان قد تم ترتيبه 
بنفس ترتيب ملفات الطلاب عند الطبيب. 

سمع بدر «الصول حسن» الواقف أمام غرفة الكشف الطبى ليدخل 
الطلبة حسب ترتيبهم إلى الطبيب ينادى قائلا: الطالب بدر موسى 
محمد موسى. 

قال : أقخندم 

كال الوق بحدينه ادل 

تقدم بدر موسى بقلق ودخل غرفة الطبيب وهو يتمتم ببعض الآيات 
والآأدعية. 

وفور دخول بدر غرقة الطبيب نظر الطبيب نظرة عامة إلى جسمه من 
أغلى اممفل كه فال لس رفة وعليك مضل : 

ثم قال له الطبيب: افتح القدمين على شكل «27 ففعل وقلبه يرتجف 
وتكاد الدماء تهرب من وجهه ولكن سرعان ما انفرجت أساريره عندما 
قال له الطبيب: اطلع نام على «الترولى». 

استلقى بدر على «التروللى» وقام الطبيب بالكشف عليه. وفجأة وجد 
بدر وجه الطبيب يتغير وعقد حاجبيه ثم سأله الطبيب: أنت عندك ورم 
فى الكبد؟ 

قال بدر: لا يا فندم 

قال الطبيب: يا بنى الكبد عندك متضخم 

قال بدر: لم أشتك منه أبداً يا قندم 
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قال الطبيب: «انتظر».. ثم نادى على اثنين من الأطباء زملائه وانتحى 
بهما جانبا ودار بينهم حديث قصيرء وتوصلوا فى النهاية إلى آن الكبد 
اكبر من الحجم الطبيعى بمقدار عرض أصبعين وأنه سليم وآن زيادة 
الحجم ليست بسبب حالة مرضية.. ثم نادى الطبيب على الصول حسن 
قائلا: اللى بعده. وخرج بدر من عند الطبيب. 

نادى الصول حسن: الطالب محمد عبدالله تمام 

قال تمام: أيوه يا خندم. 

قال الخيول يسو 4 ادخل. 

ودخل تمام للطبيب وبعد فترة خرج مبتسماً وكان فى انتظاره بالخارج 
بدر موسى الذى قال له: الدكتور قال لك إيه؟ 

قال تمام: الحمد لله.. أعتقد أنى ناجح وأنت عملت إيه؟ 

قال بدر: ربنا يستر.. الظاهر إنى هأفلش.. 

ذهب تمام وبدر وارتديا ملابسهما وخرجا معاً. وتواعدا أن يلتقيا فى 
اليوم التالى فى المكان نفسه لمعرفة نتيجة الكشف الطبئ.. وكانت 
مفاجأة للاثنين أن وجدا نفسيهما فى كشف الناجحينء وتقرر إجراء 
«كشف الهيئة» بعد ثلاثة أيام. 

فى مقر الكلية الحربية التقى بدر وتمام فى القاعة الكبيرة التى ينتظر 
فيها الطلاب حتى ينادى عليهم للدخول والالتقاء بمديرى الكليات 
المسكوية: 

تبادل الاثنان الحديث. وبدا أن هناك توافقاً وألفة نشأت بينهما وشعر 
كل واحد هنيما أن الآخن أضبيع كرييا منة. 

فجأة نادى ضابط برتبة ملازم أول: الطالب محمد عبدالله تمام. 

قال تمام: تمام يا قندم 

قال: ادخل 

دخل تمام ووجد خمس شخصيات هم مديرى الكليات العسكرية ولفت 
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انتباهه أن أربعة منهم برتبة لواء وواحداً فقط برتبة عقيدء وكان هو 
العقيد طيار محمد حسنى مبارك مدير الكلية الجوية الذى بادر فسآل 
نمام فاكاذ: 

عاوز تخش كلية إيه5 

قال تمام بدون تفكير: الكلية الحربية 

قال العقيد طيار مبارك: ليه.. أنت مش عاوز تبقى طيار ومن نسور 
التمرة 

شكح تناه نه كلذك زازه فوا ناهد خالل كاذ بااقيدة امن أن 
التحق بالكلية الجوية. 

قال العقيد:طيار ميارك اتصبراف 

شعر تمام بعد هذا الحوار آنه ناجح ومقبول فى الكلية الجوية؛ وفور 
خروجه وقبل أن يلتقى مع بدر موسى الذى كان ينتظر دوره سمع الاثنان 
صوت الضابط الواقف خارج غرفة كشف الهيئة ينادى: 

الطالب بدر موسى محمد موسى 

قال: تمام يا قندم 

قال الضابط: ادخل 

وفور دخول بدر إلى الحجرة ووقوفه أمام مديرى الكليات العسكرية.. 
مدال الديم ناذا سس موا رادب اللذى كاد يجين فى | مف فين 
الجالسين ‏ بلهجة حادة بعد أن نظر إلى ملف بدر موسى الموجود أمامه: 
أفث امك إن 

قال: بدر موسى يا قندم 

قال انك من لوي 5 

قال بدر: أيوه يا قندم 

قال العقيد مبارك: أنت عاوز تخش «بحرية» ليه؟ 

قال بدر: علشان أنا من السويس وباحب البحر يا فندم 
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قال العقيد طيار مبارك: معنى كده إنك لو قبلت فى الكلية الجوية ما 
تروحش؟ 

لم يرد بدر موسى. 

كال الحقيه سارف اق مق الستوودى واللع نخصل لكم زفاشق: الها 
أثرش فيك؟ 

قال بدر: هو ده يا فندم اللى خلانى أتقدم للبحرية 

قال العقيد طيار مبارك: طيب والجوية؟ 

قال بدر موسى: أدخل جوية يا فندم 

قال العقيد طيار مبارك: اللى شفته فى السويس هيكون له أثر كبير 
فى حياتك لما تدخل الجوية.. إيه رأيك تخش الجوية؟ 

قال بدر موسى: أخش الجوية يا قندم 

قال العقيل طيانمبارك: انصراف 

خرج بدر موسى ووجد عبدالله تمام فى انتظاره فذهب إليه مسرع 
الخطى.. وقال تمام لبدر عملت إيه؟ 

قال بدر لتمام نص الحوار الذى دار بينه وبين العقيد طيار مبارك؛ 
فقال تمام لبدر: والله؟.. يعنى قبلت فى الكلية الجوية؟ 

قال بدر: تقريباً.. وأنت؟ 

قال تمام: تخيل كده إيه اللى حصل؟ 

قال بدر مازحاً: إيه هيودوك الثانوية تانى؟ 

قال تمام: «يا جدع بطل تهريج» ثم قال بصوت عال وهو يفجر المفاجأة 
لبدر موسى: «هنبقى زملا يا بدر» سأله بتعجب وفرحة: جوية برضه؟ة 

قال تمام: جوية يا بدر.. وهنا أخذ الاثنان بعضهما فى حضن طويل 
وبعد أيام التقيا فى المكان نفسه؛ وتآكدا من نجاحهما وقبولهما فى 
الكلية الجوية. 
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وهناك تعرفا على الطالب سامح عبدالله الذى كان قد ورد اسمه أيضاً 
بن اشواء الكيوليو زفق الكلية الجوية :وكات أنيقا فى مخاانسة وقد 
كنجوم السينما وخرج الثلاثة على وعد باللقاء فى الكلية الجوية. 

التقى الثلاثة مع بافى زملائهم لاستلام مهمات الطلبة المستجدين فى 
الكلنة وتحود موعن التؤاسة وو الي التلؤقة صو عرو 

المكان: أرض الطابور بالكلية الجوية 

الؤفاة 112 أكدرين مق 

وقف 71١‏ طالباً فى طوابير بمجموعات يتلقون المبادئ الأساسية 
والتعليم الأولى وظهر خلال الطابور الانسجام الواضح بين بدر موسى 
وعبدالله تمام وسامح عبدالله وبينما كان الطلبة يسيرون بانتظام فى 
المجموعات فى أرض الطابور كان العقيد طيار حسنى مبارك مدير 
الكايثة التسوية بعر مكواوهه رامعا مكيه مدعنايكديق كلف طويرم يتان 
بنفسه مدى الجدية فى التدريبات ونفس الشىء كان يفعله أثناء 
التمريناك الرياضتية واليدنية الى كان ؤهكم بها تجدا ويؤكد عليها لدرتخة 
أنه أقاء أحد المسميوناة الرناهنية أزسيل رسالة فهوية إن الطالين 
إسلام عبدالوهاب وهو أقدم الطلبة الذى يشرف على الدفعة وطلب منه 
استخدام الشدة فى التمرينات الرياضية وقال له : أنا عاوز طلبة أقوياء 
بدنيا. 

ظل الطلبة فى الكلية 44 يوماً هى فترة المستجدين ثم نزلوا فى أول 
إجازة. 

وصل تمام إلى أسرته فى مديرية التحرير وبمجرد دخوله المنزل جرى 
نحو والده وقبل يده واحتضنه وشاهدته والدته لأول مرة بالزى الميرى 
فبكت من فرحتها وآأخذته فى حضنها وآخذت تدعو له. . جلس تمام 
يحكى لوالديه كيف أنه أصبح إتستاناً آخر.. وكيف وجد حيةة الجندية 
فى الكلية الجوية.. الجدية فى كل شىء.. وقال: تصدقوا إننا بمجرد ما 
يضرب البروجى الساعة 5,.؛ نلافى مدير الكلية بنفسه يمر علينا فى 
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عام الفسعار] :)لكان كد الكلظة عرفو ترق كنهذ وبااي شحقفية 
الواحد منا كأنه لدغه ثعبان ويسرع فى الانتهاء من ارتداء الزى والخروج 
فوراً لأرض الطابور. 

قال والده: ربنا معاكم يا بنى.. ربنا يحرسكم. 

أما بدر موسى فقد دخل على والديه حالق زيرو وبعد السلامات 
والقبلات بدأ فاصل من النكات والتعليقات الساخرة من شقيقه الأكبر 
ووكمتل اذا الخد مديسن تتسردين و الفممي لكوزز لديا قملمك هذا 
السساسي .من المتكدرنة رقا ليك لوسياة ونا راف سمت اك ات ملو ول 
تريقه»:. وقالت:لبدر: «قوم يا حبيبئ عشان تتغدى أنا 'عاملة لك السمك 
اللى بتحيه». 

فانتفض بدر وجرى نحو السفرة وجلس يلتهم السمك. 

وكذلك جلس سامح عبدالله يحكى لأسرته عن مدير الكلية الذى 
يحظى بحب واحترام كل الطلبة وفى نفس الوقت يهابه الجميع؛ لشدته 
مدركية استصدهل الاتخشا كل العفستكرفي وفان: قار هويا قن 
اليوم الواحد :1 مراث ونتوقع وجوده آمامنا فى أى لحظة. 

وشرح سامح لأسرته كيف ينام بموعد ويصحو بموعد وكل شىء 
بحساب فى الكلية: وفال إن جميع طلبة الكلية يتوقعون للعقيد طيار 
ستو ا ميارك أن يفبيع يوما هنا :فاته للقرات الحوية: 

خمسة أشهر مرت على الطلبة فى الكلية تدربوا. خلالها على الطيران 
على الطائرة الجمهورية: وتقرر اختيار ١‏ طالباً منهم ممن يجيدون 
اللعةالافكبركه ومتهنا رون كهفا كلبيا ذفيها هن! للسمد والجحميز ل .على 
فرفة تدريب على الطائرة «الميج »"١‏ فى روسيا. 

وما إن سمع بدر موسى وتمام وسامح هذا الخبر حتى عقدت المفاجأة 
الستديه بخاضة آنهة تيخلوا احعارات اللة الانخليرية ولم يدرف اسييها: 

وقف الثلاثة يتبادلون الحديث بعدما وجدوا أسماءهم ضمن الذين 
تقرر سفرهم إلى روسيا.. وكانوا يسألون أنفسهم باستغراب ودهشة: 
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طيارة فى العالم» قطع هذه الدهشة صوت يناديهم للإسراع فى إعداد 
أنفسهم للنزول فى إجازة والاستعداد للسفر إلى روسيا. 

وبعد أيام كان يقف طابور من صفين يضم ١‏ طالباً فى الفناء المواجه 
للمبنى الذى يضم مكتب مدير الكلية الجوية: وكلهم فى أحسن هيئّة 
وانضباط للقاء مدير الكلية قبل السفر للخارج. 

دقائق فقط وقفوها وفجأة وجدوا العقيد طيار حسنى مبارك مدير 
الكلية يخرج عليهم فانتبه الجميع ووقفوا مشدودين بلا حراك أو حتى 
شين صن يقهى مدير الكلث يرن السطيد طايه من حيف لول الشهر 
اه ل يجرؤ أحد على الالتفات رو سه 
فقط ‏ ناحية مدير الكلية.. وبعد ثوان انتبه الجميع لصوت العقيد باد 
حسنى مبارك من خلف الطايور وقد أمسك بشعر «تمام» من الخلف 
دلوفتى».. فلم يستطع تمام الرد وتمنى لو مر هذا الموقف يسرعة دون 
أن يوقع عليه أى جزاء أو يحرم من السفر. 
الحناشية كول اليب انض فنا مور نهف العزيتا وأهميتها اعدو كدر 
انكهاء فلافة أمز السكول يهن النعضة بإناافة أ ولا اول يمن الكراج 
الطلبة بالانضباط العسكرى خلال الرحلة وأن أى طالب يخالف يتم 
إعادته فوراً لمصر. 

سافر الطلبة ال "١‏ إلى روسيا وكان بينهم بدر وتمام وسامح وظلوا فى 
جمهورية كازاخستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق ٠١‏ 
وسادق من تيرك وشيف 1410 وكاتف الحواة هناك كابية تقا مي فج 
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الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة إلى +١‏ درجة تحت الصفر فكانوا 
يرتدون أثقل الملابس 

بعد العودة من روسيا حم تريح هده المجموعة بعد فترة قفضوها فى 
الكلية لم تزد على ١6‏ يومآ لآن باقى الدفعة كان قد تم تخريجهم فى 
شهر ديسمبر 2,١1515‏ وكانت هذه آخر دفعة يتم تخريجها أثناء وجود 
العقيد طياء عنس ان فشاك مذك را للكان هيع يف ترق كه يد :ذلك 


وتولى رئاسة أركان القوات الجوية لذلك أطلق الطلبة على هذه الدفقعة ‏ 
وهى رقم «250»- دفعة حسنى مبارك. 

لم توزيع طلبة هذه الدئعة على الأسراب الجوية ووحد بدر وتمام 
وسامح أنفسهم موزعين انعا على قاعدة أنشاص الجوية للتدريب على 
الطيران الليلى على الطائرة «الميج 2 وكان قائد السرب هو المقدم 
حمدى كمال وفائد ثانى السرب الرائد وحيد عزيز. 

فافع هيا الاسرات الشاكلة مسانك]ة بالشيعدة الدؤكة فسن هرا 
أنفسهم فى عالم آخر ووجدوا مفاهيم وأساليب حياة غير التى عاشوها 
فى الاتحاد كدي 1 أثناء التدريب 0 00 ١‏ . 0 فى 0 

. فتكي لج يتعاملون بحماس فى كل شىء؛ وكان الطيارون يحزنون 

إذَا لقيقة إشراكهم كن الطلعاف الفتالية الاشكباك مع ظاكرات العدو 
خلال حرب الاستنزاف التى كانت قد اقتربت من نهايتها فى هذا 
الوقت. 

لم يتم إشراك الطيارين الجدد فى الطلعات التدريبية أو الاشتباكات 
حتى يتم التآكد من انصهارهم مع مجموع الطيارين وأن معلوماتهم 
صحيحة عن الطيران وعن العدو وأن مستواهم يسمح لهم بالاشتباك مع 
طائرات العدو. 
«ميج »"١‏ مكون من المقدم حمدى كمال قائد السرب والرائد وحيد عزيز 
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فائد ثانى السرب ورضا نصر وإسماعيل همام وكانت الطلعة عبارة عن 
قيام طائرتى «سوخوى» بعمل استطلاع على ممر «متلا» فى سيناء 
وتصويره تحت حماية طائرات «الميج 23١‏ الأربعة. 

أقلعت طائرتا السوخوى فى منتصف التشكيل وأمامهما طائرتا المقدم 
حمدى ورضا نصر وخلفهما طائرتا الراتد وحيد عزير وإسماعيل همام 
وسار الجميع فى اتجاه سيناء بارتفاع منخفض جدا حتى لا يلتقطهم رادار 
العدو وفوق_ الفناة اوتقفنهو) لد سيسافنة مخجيكة قباد هرات التشتادى أسياذتك 
الضغط العالى الموازية للقناة وطبعا فور ارتفاعهم ظهروا على رادار العدو.. 
وصل التشكيل إلى ممر «متلا» وتم تصويره. وعندما غيرت الطائرات 
السوخوى اتجاهها فى طريق العودة وبينما كان وحيد عزيز وإسماعيل همام 
يقومان بتغيير اتجاههما أخبرهما الموجه الآأرضى محمد خطاب من خلال 
اللاسلكى أن هناك طائرات ميراج مغادية خلفهما بمسافة +١‏ كيلو متراً, 
عرق زلف سن كاذ ل بقناشناك الراواذ الومووة العامة ف مفوفة القوحية 
الآأرضىء وبعد ربع دقيقة قال: المسافة أصبحت "١‏ كيلوء ثم ٠١‏ كيلو.. فى 
هذا الوقت كان وحيد عزيز وإسماعيل همام قد أنهيا دورانهما وأصبحا على 
خط مستقيم فى اتجاه العودة.. وهنا قال الموجه محمد خطاب لوحيد عزيز: 
المسافة أصبحت ٠١‏ كيلو يا فندم.. وبعد لحظات قال له بصوت عال: «” 
كيلو يا قندم»» فى هذه اللحظة نفذ وحيد عزيز تغيير اتجاه حاد ناحية 
الشمال بسرعة؛ لأنه يعرف أن الطائرات الميراج تطلق صواريخها على 
مسافة " كيلو وقئعلا حدث ما توقعه. 

انفجر صاروخ بين طائرتى وحيد عزيز وإسماعيل همام وأصابت 
شظايا الصاروخ أشياء معينة فى محرك طائرة إسماعيل همام؛ فأعاقت 
عمل المحرك بعض الوقت كما أصابت شظية أخرى جناح طائرة 
إنناعيل همام آيكناً: 

نهنا (الوفع كدانت ظاكرها حلفي والتحبا غيل شنازالف ا وق مهد 
«متلا».. بينما تمكنت الطائرتان السوخوىء. ومعهما طائرتا المقدم حمدى 
ورضا نصر من العودة بسلام. 
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نظر وحيد عزيز فوجد ؛ طائرات ميراج دخلت خلفه وتركت إسماعيل 
همام عندها قام وحيد عزيز بتغيير اتجاهه بسرعة. وهنا اتصل 
إسماعيل همام بوحيد عزيز من خلال اللاسلكى. وقال له: «طيارتى 
أصيبت وسوف أهبط فى مطار القطامية». 

اع وتقون مروز ويد ] مه املاكراات فياه معادوة (ميد نان جعلة 
الفارق بين الطائرات الميراج ذات الكفاءة العالية والطائرة «الميج .»7١‏ 

لم يشعر وحيد ا شعر فى هذه اللحظة 
لدرجة أن ركيته اليسرى ارتعكشت ت فعلا من الخوف.. لكنه وضع يده على 
ركبته وقال لنفسه: «يا وحيد.. عيب تخاف». 

فكر وحيد عزيز بسرعة وقرر تنفيذ أى مناورات تحميه من الضرب؛ 
لأنه لو أصيبت طائرته فسوف يقفز بالكرسىي المنطلق ويس قط 
بالباراشوت فى سيناء المحتلة وفتها ويصبح 62 ويتعرض لمعاملة 
سيئّة؛ فقرر عمل بعض المناوشات معهم حتى يصل إلى قناة السويس 
فإذا ما ضربوه وقتها فوق القناة فسوف يقفز لأنه سيكون فوق أراضٍ 
ومياه مصرية. ْ 

وفعلاً نجح وحيد عزيز فى سحب طائرات الميراج الأربعة حتى قناة 
السويسء وفى هذا الوقت شعر بشجاعة وقال لنفسه: «ليه ما أضربش 
واحدة منهم»؟:. وقد شجعه على هذا الفكر وجود ؛ طائرات مصرية 
كانت تنتظره فوق القناة؛: وفى الوقت نفسه انضمت : طائرات أخرى 
لتسرين الطاكرات المقادنة "فا صيعية تفلا ك رايت مها ذاية: 

اشتبكت الطائرات الميراج التى جاءت للتعزيز مع طائرات «الميج ١؟»‏ 
الصدرية الض كانت كنتطن فؤق الفناة نينسا مازالت الطاكرات المبراج 
الأربعة الأولى تطارد طائرة وحيد عزيز. 

وفى هذه الأثناء نظر وحيد عزيز أسفل منه فوجد منظراً غريباً.. 
طائكرة ميراج خلفها طائرة «ميج »١‏ خلفها طائرة ميراج: وخلفها 
«ميج »"١‏ وهكذا فى شكل دائرة من 8 طائرات.. فقال: «ماذا لا أطلق 
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الناز هل ظاكرة مق التعراج كن اتوك بخللاً هن هذه الذاكرة وانقة 
الطائرات المصرية؟ وريما تصيب طلقاتى طائرة ميراج فيكون المكسب 
دوا 

نزل وحيد عزيز فى اتجاه طائرة ميراج من طائرات الحلقة ومر بجوار 
طيارها لإخافته. وفعلا أصيب هذا الطيار بالفزع عندما فوجىء بطائرة 
وحيد عزيز بجواره وخرج من الحلقة التى بدأت تنكسر وبداً هذا الطيار 
فى العودة ناحية إسرائيل فى خط مستقيم. 

با وطس فزن اكجتاهره له يفنا الملمان وإهالاف هلي نا وها 
فأصابه وانفجر فى طائرته. وعندما شاهد وحيد عزيز الدخان الأسود 
يخرج من الطائرة الميراج تهلل فرحاً وصرخ فى اللاسلكى: : «وقفعت 
طيارة. . وقعت طيارة». . ونظر خلفه فوجد طائرتين ميراج تحاولان 
ضريه بعد خروجهما من الحلقة فنزل لأسفل بدرجة ١ن‏ دوحة لكوي 
ولمسافة طويلة حتى قبل الأرض وعلى ارتفاع 123 2 وعلى وش 
الأرض زاد من سرعته حتى وصلت إلى 066 ٠‏ كيلو فى الساعة فى 
طريقه للعودة إلى القاعدة وكان الوقود الذى لديه نحو ٠٠‏ لتر يكفيه 
بالكاد حتى يصل للقاعدة. 

وفور نزول وحيد عزيز من طائرته شاهده بدر موسى وعبدالله تمام 
الجوى وذهب لكى يحمضه فى المعحمل بقسم التصوير بالقاعدة الجوية 
وانتظر حتى خرج الفيلم فأخذه ووضعه على جهاز تحليل الطلعات ورأى 
أين كان أثناء التئشين على الطائرة المعادية وهل كان فى الوضع الصحيح 
خلال المناورة أم لا؟ 
الحادية عشرة مساء وكان وحيد عزيز وقتها طوارىء حالة أولى بمطار 
المنصورة.. وكان النقيب العجمى رحمه الله حالة ثانية.. فوجىء وحيد بطلقة 
خرطوشة «اسكرامبل» أى أمر إقلاع فورى وبسرعة.. أقلع بمفرده وتم 


كناب الجفهورية ) 7 


توجيهه إلى دمياط وأخبروه بآن هناك 1١‏ طائرات فوق البحر عند دمياط.. 
وهو فى الطريق كان يرى أنواراً فوق دمياط اقترب وقبل دمياط بنحو ٠١‏ 
0 كر حدث تشويش على اللاسلكى وكان يسمع أجراساً بصوت عالٍ 
..وانقطعت صلته بالتوجيه الأرضى بسبيب هذا الصوت المرتفعً 

ا ت المعادية تلقى بالمشاعل التى تضى الأهداف. 

أقلع خلفه وبعده بدقيقتين النقيب العجمى رحمه الله.. دخل وحيد 
على مكان إلقاء المشاعلء. وعندما اقترب بدأت هذه المشاعل تنطفىء.. 
فقام بتشغيل رادار الطائرة.. ومعروف أن رادار «الميج 21١‏ لا يوجد شيء 
ام ات فقة قن لنت ات كن التممل طائزة كا مك على سباق ٠‏ اكباو كر 
ننه اسجل اه الحتق ف حفن الطاكرة موه فلي الاك ابي كلل سكاف ف لبقن 
لمدة دقيقتين ونصف الدقيقة وهى مدة ليست فليلة فى الاشتباكات.. 
وسمع من وسط صوت الأجراس النقيب العجمى يقول: «يا قندم ارجع.. 
فيه طيارات تانية جاية»؟ 

علم بعد ل لضرب 
«بالوظة» و«رمانة» على شواطىء سيناء. وبنعدما ضربت وفى طريق 
هودتها :قلعت طاكزات إنيراقيل اطترها:فعانوا نلقون الشاعل المضيكة 
ليحددوا مكانها ويضربوها وعندما دخل وحيد وسطهم سبب لهم بلبلة 
وتوقفوا عن إلقاء المشاعل وتحول المكان إلى ظلام دامس لمدة عشر 
وقاكق فكانيه يفتوهية لوسوك لسر العمرية من :طبرتات الطاكرات 
المعادية.. واعتير وحيد عزيز أنه أنقذن هذه المدمرة قبل ضريها. 

فى هذه الآثناء كان يقف الثلاثة بدر وتمام وسامح فى ذهول وسألوا 
أنفسهم: «الناس دى بتعمل إيه»؟ وبمرور الوقت دخل الجميع المعترك 
3ك و على لالحنا 

فق أواكل هاء 151977:ساهو ومطن الطيتازين المفيرئيق للكدروي نه 
الطيارين الباكستانيين على خواص الطائرة «الميج .»"١‏ وطبعا فى 
البداية كانت خبرة الباكستانيين أكبر نظرا لخوضتهم الحروب العديدة 
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مع الهند. وتعلم الطيارون المصريون كيف يصلون بالطائرة «الميج 2١‏ إلى 

ا ا المسافة بين أغراد التشكيل ؟ كيلو 
وو مو شفورة كان فيريا كما كاسنا من قبل وكل ذلك أفاد 
الطيارين المصريين فى حرب أكتوبر. 

كان أسعد خبر سمعه الطيارون فى أوائل عام ١9177‏ هو تولى اللواء 
طيار حسنى مبارك قيادة القوات الجوية. 

هنا فك اللوام كناك المتناوك التحوان شاكلذ اللزكلة اللى بعد كد رقن 
هى أخطر مرحلة فى تاريخ مصر والقوات الجويةء وعلشان تعرفوا اللى 
حصل قبل الضربة الجوية لازم تعرفوا إزاى كان بيفكر اللواء طيارحسنى 
ميارك ومساعدوه. 

قال اللواء بدو موسى:واضح أن سيادتك لسة عندك اسواز: 

رد اللواء 00 المنياوى: بصوا بقى.. لا توجد قوات جوية فى أى دولة 
فى العالم تستعد للدخول فى حرب دون أن تجرى مقارنة قوى بينها وبين 
القوات الجوية للخصم.. ومهمة القوات الجوية بعد النكسة كانت 
الاستعداد لمعركة هجومية لتحرير سيناء.. وهذا كلام عام لم يحدد فيه 
موعد الحرب ولا كيفية تنفيذ المعركة. 

وإذا أجرينا مقارنة قوى لابد أن نبحث فى الآتى: نوعية الطائرات 
وتسليحها وأعدادها وعدد الطيارين وتدريبهم.: والنسبة بين أعداد 
الطيارين وأعداد الطائرات.. ولكى تكون المقارنة حقيقية فلابد أن تكون 
نايتا اناف كاملة عن العدو: 

ظللنا لفترة طويلة جدًا ندرس العدو ونحاول استكشافه..بالرغم من 
التموطن والتستر والكتمان الذى أضفاه على نفسه وكان يقال عن العدو 
أنه كوه لد تفهزر مها ام العفلية حووضا + 

وعندما نأتى لمقارنة القوى نبداً بمقارنة الطاثئرات.. فقد كان لدينا 
«الميج »”١‏ كأساس للطائرة المقاتلة و«السوخوى» كأساس للمقاتلات 
القاذفة. ودميج .2»١6‏ و«ميج 217 ذات الاستخدام المحدود. 


وعلى الجانب الآخر كان لدى العدو طائرات الميراج ذات التسليح 
المتطورء وكانت إسرائيل تستخدمها كأساس للطائرات المقاتلة ثم 
«الفانتوم» وهى طائرة لها إمكانيات كمقاتلة؛ وكمقاتلة قاذفة وإمكانياتها 
كبيرة جدا كمقاتلة قاذفة.. بالإضافة إلى بعض الطائرات الأخرى. 

وإذا نظرنا للتسليح فى الطائرات المختلفة فإن الأساس فى القتال 
الجوى هو الصواريخ التى تحملها الطائرات.. وللأسف فإن «الميج "١‏ 
المجوحة مها احا زوها ني فشهل :و مكاة:ة ا عتلافيما معد ود كنا خاضية 
تبه كتفة الختاكرة مقاووة عنيفة خلال 'الامشاكاك السومة ب إن اناف 
هو المدفع.. والمدفع يحتاج إلى كفاءة عالية لأنه لابد من الاقتراب من 
الطائرة المعادية والتنشين بشكل جيد .. والشىء المهم أنه كان لدينا عدد 
من طائرات «الميج »7١‏ بدون مدفع لأنها مقاتلة ليلية.. وكنت عندما 
أطلب من الطيارين تنفيذ طلعة مقاتلات فإننى كنت أشعر وهم كذلك 
يشعرون أن الطائرة بلا تسليح.. وهذا شىء مزعج. 

أما بعض الطائرات المعادية فقد كان لديها صواريخ يمكن أن تطلق من 
على بعد ٠١‏ كيلو متراً قبل دخول المعركة الجوية وهى موجهة بالرادار 
كما أن إمكانية إطلاقها فى المعركة أكبر بكثير من طائرات «الميج .»7١‏ 

نأتى بعد ذلك للمقاتلات القاذفة وهى الطائرة السوخوى.. وهى طائرة 
ضخمة جد ورغم أنها مقاتلة قاذفة لكن إمكانيات حملها للصواريخ 
والقنابل محدودة.. وإذا قارناها بالفانتوم غلا مجال للمقارنة. 

الفانتوم أسرع من الصوتء وتدافع عن نفسها بكفاءة.. أما السوخوى 
فلؤين أن تحمنيا مطتاكرات الفاتلات حك تووف يمتها 

باقى المقاتلات القاذفة «ميج »١6‏ و«ميج »١7‏ اضطررنا لاستخدامها 
كمقاتلات قاذفة لأنها لا تصلح كمقاتلات. 

الشىء المزعج فى مقارنة القوى هو أننا لم نكن نستطيع الوصول إلى 
داخل إسرائيل بطائراتنا بينما هم قادرون على الوصول إلى أى مكان فى 
مصر بطائراتهم بسبب كمية الوقود بالطائرات 
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إذن لابد للقوات الجوية أن تفكر فى أمرين مهمين جداً.. الأول 
اتتحدام القراتك التاحة كفا ءة تحفق معطمل السائع ويدون. كساكن كثيرة 
بالنسبة للتفوق التسليحى للعدو؛ بمعنى أثنا إذا أردنا ضرب العدو لابد 
أن تنفن 00 وققاً لا يستطيع العدو التصرف حياله بكفاءة كبيرة. 

الفحي الآ كن نا لا تكن إن سمي كران نا دك فى 0 اوهو 
إخراج القوات الجوية المصرية من الحرب.. لا بضربة جوية ولا بعشرين 
ضربة. 

وسوس هق فكره نويه عن رشي أن اتسوك :ادن الام لق 
ولأند أن اتفكين القوات التحرنة والكفاع الحوى لضد أى مجه وو مهنا 
تنسيق تعاون على أعلى مستوى بين القوات الجوية والدفاع الجوى.. 
بحيث إنه لو أقلعت القوات الجوية بطائرات كافية فلابد أن يتوقف 
الدفاع الجوى؛ وإذا لم تكن الطائرات بأعداد كافية يمكن فصل المناطق 
وتخصيص منطقة للدفاع الجوى يكون إطلاق الصواريخ فيها حراً بعيدًا 
عن طائرات القوات الجوية.. أو إعطاء الدفاع الجوى المهمة كاملة. 

هذا ااذه كه يكورم تاذ شويحة لك تفي ص مدا لأن كل جهة 

من الجهتين تريد أن تكون هى التى نفذت العملية. 

ترم كن ذلك كيف ميق اسففؤاء الفواك انعوية كن المحوه هل 
كما كان نف امامت تزييل معكن الظاكر ا الصبرف هدق و كدي 
لا .. لقد كان الآنسب هو أن تكون الضربات للعدو موجعة:. تدمر كل ما 
دوف كميره رفن وفع واتحه ويفكز يق تخاولة خيناية الفاطلاة الفادفة 
بطائرات المقاتلات؛ بحيث يتم منع العدو من التدخل ضد المقاتلات 
القاذفة بأى شكلء لأن المقاتلات القاذفة إذا هوجمت فإن أول شىء 
يفعله الطيار هو إلقاء القنابل والدفاع عن نفسه.؛ فإذا لم نوفر له هذه 
الجواية فا نهنا كوك ركنا بحظ ا فاديما جنا : 

فى قسن كلك ليد أن تافهن الكياو خض ريق بلخا امتد ان ككر ةمي 
الغلا خراك ونسن كه جيناكه قزمرة فى فاك فقا 
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الشىء الآخر الذى لابد أن يعرفه الجميع أن عدد الطيارين الموجودين 
نون يعت التكتيئة كاذ كلما عمد ا قار جه بالتسوف اذى تفل هنا الوصدر 
إليه.. وهذا جعل القوات الجوية تقرر تخريج دفعات متتالية من 
الطيارين الجدد.ء والمشكلة كانت فى ضيق الوقت. ومطلوب أخذن طالب 
عمره لا يتجاوز 18 أو١٠‏ سنة لكى يطير على طائرة أسرع من الصوت.. 
ولكى نجهزه لابد أن يأخذ حقه فى التدريب وإلا نكون قد ألقيناه فى 
جره ل ني التعورت قري 

بالنسبة للهجمات الجوية كان قرار فيادة القوات الجوية متمثلة فى 
اللواء طيار محمد حسنى مبارك هو ضرب كل الأهداف المطلوبة فى 
وقت واحدء وبكثافة من المقاتلات القاذفة المحمية من المقاتلات؛ بحيث 
لا يستطيع العدو أن يصدها أو يؤثر فيها تأثيراً كبو 

هذا الفكر.. كيف تم تنفيذه؟. ٠‏ أولا لكى يتحقق هذا لابد من المفاجأة, 
وللأسف الشديد أنه قبل عام 1 كان الطيار الذى يطير على ارتفاع 
منخفض يحاكم وأحياناً يتم طرده من القوات الجوية. . إذن لا يوجد 
لدينا تدريب على ارتفاع منخفض فى الوفت الذى نريد فيه تدريب كل 
طيارينا على ارتفاع منخفض. وليس طياراً بمفرده ولكن كتشكيلات.. 
ويكون قائد التشكيل الذى يطير على ارتفاع منخفض مسئولاً عن عدم 
اصطدام طائرات التشكيل بالآرض.. والوصول للهدف وبدقة مع مراعاة 
أنه ليس لديه الفرصة لرؤية الأهداف التى تساعده للوصول للهدف؛ 
لأنه يسير بارتفاع منخفض ولا يرى تضاريس المنطقة جيداً. . لذلك لابد 
أن تكون عينه على «البوصلة».. وبدقة شديدة جنا عي أ ف 
مساره.. الشىء الثالث هو التوقيت.. الذى يخبره يأنه يجوار الهدف 
فيبداً يشد «أى يرتفع لأعلى» ويهاجم هذا الهدف. 

الشىء الأآقوى أننا لكى نحقق هذا الهدف فلابد من تدريب الطيارين 
على ضرب هذه الأهداف ومن أول هجمة.. لآن العدو يضع حماية رهيبة 
ومكثفة حول هذه الأهداف لحمايتها.. فلا فرصة للخطأ فى إصابة 
الأهداف من أول مرة. 
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هذا الكلاء هتدماايت كمويلة إلننواقع تدريت مساوق كثيرا .ضيفو 
الك ذلك و العدق شنوم متكلمة معنة تمهوت هن عر قينا نا شاد قو 
شواء تمن الراةا واه القن كرانا كلى ازكفاء سشتحن وهداما: 00 
أو عن طريق نقاط المراقبة بالنظر.. لذلك كان لابد أن نعلم متى 
نميعرة! اللعنوا قدو طائراقا. كنع توي الطائرات القن تفل فين 
فزاع مكقافه مان الو سرون :فى وفع واجدب: الدج | لمماقة الف يدرت 
العدو فيها قدومنا.. لأنه لو وصل طيار قبل باقى التشكيلات فإنه يكون 
قل افذن العدو يدوه ياف التشكيلات. 

لكى يتم ذلك بصورة جيدة فإنه لابد أن تنفن القوات الجوية التدريب 
الكافى بشكل منضبط جداً تضمن به أن كل تشكيل سيقلع فى التوقيت 
المناسب ويصل للمكان المطلوب فى الوقت المناسب أيضاً.. وكذلك يدمر 
القدظو رفح الترفيك الناست وذلك تجتاء تدريبا مقؤاهنا: يحكلف مانا 
خق كدريافا غيل عناء 14307 فقيل فنا 15107 كاتف الوحد اكت 
تدريبها داخلها .. والتدريب المكثف كان محدودا. 

وما حدث فى الضربة الجوية الأولى كان فكر استخدام.. وهو أن تتبع 
القوات الجوية الفكر نفسه فى كل المهام المطلوب تنفيذها . 

كان هناك خوف من حدوث خسائر فى تدريبات الطيران على ارتفاع 
منخفض لكن بفضل الله وصلنا لما نريد بأقل الخسائر. 

واذكو اق هاده القواه اشلعنة كان لقا إنيه سانو تفاسين من أن 
تصطدم :طاكراف:الغبرية الحدوية بالساسن الحرامى من بشعدة ا تخماض 
الطائرات 

ولن "الكو حجر له ] هنو شيو اكي] 'فكان لكين إن ككوة نينا سملوفات 
وصور لمواقع الآهداف المعادية فى آخر وضع لها وقد تم ذلك عن طريق 
طائرات الاستطلاع. 

نقد كاق لدينا قن:12 14 ريع سكير اننهيه دري الستطيوء لمكن 
يطاكراكة عايزات لصوي الأهداف. اتخاتقين حاو فكان دنا 


طائرات استطلاع مزودة بأحدث الكاميرات لتصوير الآهداف. وطيارون 
مدربون وفى منتهى الكفاءة والقدرة على تصوير الأهداف والحصول 
على المعلومات عن العدو.. لأننا إذا لم نعرف آخر موقف للأهداف فإن 
الهجمة لن تحقق المطلوب منها 

ورغم أن العملية قد تبدو بسيطة للعامة وهى إقلاع الطائرات لضرب 
الأهداف المعادية. فإن الدقة كانت مطلوية لتنفيذ ذلك على مستوى كبير 


ا.. قلكى يتم ضرب هذه الأهداف بشكل جيد كان لابد من عمل 
0 تدريب بها هياكل تمائل هذه الأهداف. 


قبل الحرب كان قفد دخل الخدمة بالقوات الجوية عدد كبير من 
الطيارين الجدد الذين سمعوا عن العدو وذراعه الطويلة.. لذلك كان 
لايد من تدريبهم على أهداف حقيقية عند العدوء. وهذا ما كنا نسميه 
القطعية للمجركة : 

لاشك أن الطيار الجديد . كأى إنسان يدخل الحرب لأول مرة ‏ تكون 
عنده رهبة من الموقف.. وقد أزلنا هذه الرهبة خلال فترة حرب 
الاستنزاف عن طريق تدريب الطيارين الجدد على ضرب الأهداف فى 
سيناء.. فلم يشارك طيار فى حرب أكتوبر لم يكن قد طار فوق سيناء 
وشعر بالموقف. 

والحقيقة أن اللواء طيار حسنى مبارك ذو فكر عملياتى على مستوى عال 
جد ويقرق تماما كيك يوطف القدريب لحتات مهاء :العمليات فلم يبخل با 
شك ومتحو وق بق المقتاظل وكنف اخ فعه إلى الطا كدو القواعد الحونة: 
وكان يعطى أوامر بتتفيذ طلعات بتشكيل ممائل للتشكيل الذى سينفذ الضربة 
الكو ة ركان حدنيب الت قيكاك ومدرس كن اللحوظ اتكوا عدينا مكاا مايا 
للأهداف المراد ضريها وكان هذا المكان فى وادى النطرون: ووصلنا إلى نتائج 
جيدة؛ وكان ذلك من الأسباب التى جعلت المهمة سهلة بالنسبة للطيارين رغم 
صعوبتها الآولية.. كل الطيارين كانت لديهم خرائط جاهزة وتفاصيل المواقع 
قبل موعد الضربة الجوية بمدة وذلك للتدريب عليها قبل تنفين أى طلعة. 


5 كناب الجمفخورية 


الأشك اند«لأول سوة يدوت بهنة | القتبيق الكديين جد | مع ساك أمتوة 
القوات المسلحة.. لأن من ضمن مهام القوات الجوية ضرب احتياطيات 
العوووسهن التقاطل الحدييقةةفى الحتفة السجرقية لتيل امل القر ات 
البوفة والمورعات هيا 

وعموما فإن المقاتلات لا تحتاج أكثر من ثلاث دقائق لكى تقلع طائرات 
خالة الاستعداذ الأولى لذلك فإن الوصؤل :إلى :نقامك تبليغ العدو يهتجومنا 
فى أوقات مختلفة يعطى العدو فرصة لإقلاع طائرات حالة الاستعداد 
الأولى لقمة لفانلفا وهنا بعالةالاسكس اذ الثانية اننا 

كم[ انك لم :اضمن 3 كل :هذه الخاذرات الجن نفدت السدرية الأولي'لن 
يخطىء أحد الطيارين فى بعض الثوانى.. كما أنه كان لابد من وجود 
الطائرات المقاتلة فى مقدمة التشكيلات للاشتباك مع الطائرات المعادية 
التى من المحتمل أن تكون موجودة فى الجو آثناء الهجوم وذلك حتى 
تنضين الظاكزات القاطة القازفة اضاء هدرب هذافيا | الحدرة لذلك كان 
لابد من أن تلتقى الطائرات جميعها وتمر فوق القناة فى وقت واحد ثم 
تصل إلى نقاط المراقبة المعادية فى توقيت واحد. وبعد ذلك تزيد 
الخلاكر ايف القاتاة من بير مهفي وقمية المتكورات كاب ] اتستكقت امن 
وتشتبك مع أى طائرات معادية قد تكون فى الجو. 

كما أن الموجه الأرضى فى المطارات المسئولة عن استخدام طائراتنا 
المقاتلة يعلم جيدا أين تكون الطائرات المسئول عن توجيهها فى كل 
مرحلة من مراحل الضربة الجوية.. لأن الطيار أقلع من مطار معين, 
وسار بسرعة محددة فى اتجاه محدد. والموجه يحسب كل فترة أين وصل 
هذا الطياد وعتى عددها وتعتلن القفاة و يركد سوفكة يلم الورعةه عيدا 
مكان كل طيار. 

كان على الموجه الأرضى دور مهم بحيث يحمى الطائرات المقاتلة 
المتقدمة من التعرض لضرب الصواريخ المعادية (الأرض ‏ جو). لذلك فإنه 
يكون مسئولاً عن تحديد المكان والوقت اللازمين لكى ترتفع طائراتا من 


الارتفاع المنخفض إلي الارتفاع الأعلى؛ لتجنب الصواريخ ولتكون أقرب 
ما يمكن من الطائرات المعادية إن وجدت. 

قابلنا احتمال نجاح الطائرات المقاتلة المعادية ‏ إن وجدت ‏ فى الإفلات 
قبن ظاكوا فا القاتلة؛ والوصول إلبه الطاكوات المفافلة القادفة وستعها امن 
مين ميا منيناى اذ لانن من حمنانة تاكر ]ها اللقائلة :الشادفة تاسلوت 
آخر وهو أسلوب الحماية المباشرة.. وهو وجود تشكيلات من طائرات 
مشائلة أخرئ على أنحتات الطتاكرات امقناتلة القاذفة: ويكون .دوو المفحة 
الأوطس توحيه اقرف تشكتل من هله الفاكللات جاحية الظطاكرات امقاظلة 
المعادية إذا افلففدهخ كاكراتنا المقيمة: 

هذا الفكر جعل خساترنا تكاد لا تذكر فى الضرية الجوية الأولى 
مقارنة بالكساكو | استملة كيل الصدرية: 

لقد نجحت الضربة الجوية بكل المقاييس.. فاجأنا العدو مفاجأة 
كاملة.. ووصلت طائراتنا إلى أهدافها ودمرتها يد موحي وتم 
ضرب كل المطارات ومراكز الإعاقة والسيطرة على سيناء؛ وهى الآهداف 
التق كاتنت فى قدص طاكر اقناء حوةيجدد ذلك كدية الزفوي القن تكقى 
للذهاب والعودة مع احتمال الدخول فى اشتباكات جوية. 

ساعد نجاح الضربة الجوية فى أن تتم عملية العبور فى مراحلها 
الآولى بسهولة ويسر. 

شىء آخر وهو توقيت الضربة الجوية.. فالإسرائيليون كانوا يعرفون 
أننا إذا هاجمناهم فإن ذلك سيكون فى أول ضوءء أو فى آخر ضوء.. 
لكن لم يخطر ببالهم توفيت الساعة الثانية. 

و1 أكتوير يوافق يوم عيدهم وفيه لا يقوم أحد بأى نشاط ويكون 
الوضع العام عندهم هو الاسترخاء.. كما أن المهم أنه لا يوجد تليفزيون 
الذى يتم عن لوقه مهاه الا عف اعت يشكل عر وا كيجه 

أما توقيت الساعة الثانية.. فمعروف أن اتجاه تيار المياه فى فناة 
00 يتغير كل اسن خاك يكين اأحيان إل سدرهات عالية جد هذا 
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بالنسية لعبور الفوات: . لذلك كان لابد من مراعاة أن تكون سرعة تيار 
المياه هادئة ا وفقت العبور. 

وكان لابد من فرض السيطرة الجوية على مسرح العمليات حتى يسهل 
تنفيذ المهام وتسهيل مهمة القوات البرية.. وللعلم فإننا لم نستخدم كل 
طائراتنا فى الضرية الجوية الأولى.. فقد كانت هناك طائرات موجودة 
الجونانة نهو طلا قراف الشيرنة الأول 

فتوقيت القتال كان لابد أن يحقق المفاجأة للعدو. وهذا تحقق فى 
اختيار يوم 1 أكتوبر بالذات: كما أن اختيار الساعة الثانية يحقق أيضاً 
المفاجأة علاوة على مراعاة سرعة واتجاه مياه القناة. 

لقد نفذنا خطة خداع استراتيجى لم تحدث من قبل بهذه الدقة 
المطلوبة.. فتحرك القوات كان يتم فى وضح النهار وطبعاً فإن التفكير 
المعتاد يقول إن التحرك «الواضح» لا يكون تحرك قتال لأن الوضع 
العادى هو إخفاء تحركات القتال حتى لا ترصدها القوات المعادية. كما 
أن الدقة فى التمويه كان لها تأثير مهم.. فحتى قبل الضربة الجوية 
بساعات لم يكن يعرف توقيت الضربة سوى قادة الألوية الجوية فقط 
وموعد الضربة الجوية لم يكن يعرفه فى القوات الجوية سوى اثنين هما 
قائد القوات الجوية اللواء طيار حسنى مبارك الذى كان يعلم الموعد 
قبلها بأيام.. وأنا فلم يخبرنى اللواء طيار مبارك بالموعد إلا قبلها ب غ” 
ساعة فقط.. واتفقنا أن أتولى أنا الذهاب للمطارات البعيدة فى زيارات 
عادية 50 وأخبر قادة الألوية.. بحيث أجتمع مع الطيارين: وعند 
مغادرتى وقبل ركوب طائرتى للعودة أخبر قادة الآلوية بموعد الضربة. 

لقد اتفقت مع اللواء طيار مبارك على ألا نتحدث فى ذلك مع أحد فى 
التليفونات وطلب منى عدم الجلوس فى غرفة العمليات لفترة طويلة يوم 
6 أكتوبر وأن أخرج لزيارة أقاربى أو معارفى.. المهم ألا أظل فى غرفة 
العمليات لفترة طويلة خشية أن تكون هناك عيون تراقب تحركاتنا 
وتعرف أن هناك شيئًا مسيجادك قري : . فلم نترك شيئًا للظروف. 
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لعل يتيوت :هوا يان لمحو هيدا أن الأظان الطويل كان صيعيا > 
كما أن الحماس للقتال يقل بالانتظار الطويل وعدم تنفيذ العمليات.. فلا 
يوعد ختدى اووضابطىى العوات البدفحة لم بسع ايفران العيزوة لآنه 
كان هناك شك فى أن يحدث الهجوم. 

فاه أل مس بمرعية الغتدريية ا لغبووة من الاراء ملتسا جارك 
استدعيت نائبى. وأخبرته بالموعد وطلبت منه استدعاء قادة الألوية 
للقاهرة وإخبارهم بالموعد ثم عادوا لقواعدهم بعد أن التقوا باللواء طيار 
مبارك. 

كاقن الى فكر هون المح هات الحرنة المادية. كديا تحرف ان 
طائرات العدو قادمة كانت تقلع طائرات تكفى لصد هذه الهجمة؛ وقد 
ساعدت نقاط المراقبة بالنظر فى هذه الستوكيية بتكن كيين عد 
وأعطيت أوامر لقادة التشكيلات بأنه فى حالة الشك فى قدوم طائرات 
معادية يتم إعطاء الأوامر بالإقلاع الفورى حتى لو لم تصل هذه 
الطاكواك حو ذوفن الصدوت فلن رضن اا 

أتذنا الوفمول ال شت كون الماقبيفة فى :هبد الوتعاتك الممادية .. 
زلا لايد أن اتيت الأدذاى فى الحظلة اقتشاف هدوع الطاكزات المفادية 
ولكى تمك ذلك:غإن الجندى:الموجود: فى نقناطة المراقبة بالتظن كان على 
اتصال بكل مطارات المقاتلات فى الوقت نفسه. 

الشىء الآخر الذى كان لابد أن يحدث هو تسهيل مهمة إقلاع العدد 
العنسو مي المتاكراف لعف اليعكنة الفادهة فى ائ وقف ومسرفة اانا 
ممرات احتياطية بجوار الممرات الرئيسية لإقلاع أكبر عدد من 
المتاكرانق هه وواجينا سؤالا سهها من لدف سكوف هده الطاكر اه اهفل 
يكولى كل كاعد مشكبل قيادة ظأتز نة. .لا.. سيختفى التنسيق.. هل 
يتولى القيادة قائد التشكيل الذى يضم أكبر عدد من الطائرات5 أيضاً 
هن) الكل غير هعلى. مل نتولت القيادة فاكن قري فشكيل م مقطلفة 
الالخكراق 5+ نهدن معهول ومولكن تزصتها إبى ان يقولي الفسياحة اول 


3 كناب الجمفهورية 


قائد أقلعت طائراته وسيطر عليها فى الجو.. لأنه لابد أن يكون هناك 
قائد واحد لكل التشكيلات التى أقلعت من المطارات المختلفة لصد 
الهجمة المعادية. 

كما أنه لابد من أن يكون الموجهون الأرضيون يعرفون التوجيه على 
أعلى مستوىء ويعملون بعقل قتالى, لأنهم يتولون توجيه الطائرات فى 
الجو. 

لذلك اخترت مجموعة من طيارى القتال الذين توقفوا عن الطيران 
نتيجة أزمات صحية:؛ ودربتهم على عملية التوجيه؛ وجعلتهم أقدم 
موجهين فى كل قواعد المقاتلات.. لم نلغ الموجهين الأصليين ولكن 
وضعنا طبازا فى غرفة التوجيه؛ لأنه يشعر بالطيار الذى فى الطائرة. 

وقبل الحرب كان لابد من السيطرة على فلة الوقود فى طائرات «الميج 
»١‏ مع كشرة الوقود فى الطائرات الميراج العادية.. إذن لابد من التدريب 
الحقك لاببكشلال.قدواك ا كرا فنا داس الوضوو الأكل بالأسيدوث الذق 
يكدمن الانتخداء الأنتل لهذة الظاكرات: كما كان لاب من عمل شنء 
لمواجهة الصواريخ التي تطلقها الطائرات المعادية من مسافات بعيدة قبل 
وكولينا التسركة» لذلك كنان رنب قم ون متا ور الت كان كملا كراكنا فون 
التوقيت المناسب لتفادى هذه الصواريخ.. ولابد أن يصدر الأمر فى 
البداية بإقلاع الطائرات دون تأخير لأن الطائرات المعادية تطير بسرعة 
4 كيلو مكرا فى اليفيقة: 

وأود أن أشير إلى حقيقة مهمة جداً وهى أن العدو لم يقم بأى طلعة 
خلال الفترة من ١957177‏ حتى "7 دون أن ندرسها جيدا. 

تعد ذلك :القؤات الهوية هيدا خارف فى رالتهوف لذن القواف اليرية 
لاممتطيع أن ميكل سدوفة ‏ لمكسن القواخ الجوية ...ققد بركزنا علن 
طبرت المدرهات العادية قن الكدرة» لأنا كان لديقا برع فق المبوارئة 
المضادة للمدرعات ذو تأثير فعال د . وعندما جاءنا هذا الصاروخ أكد 
لنا كبير الخبراء الروس أن هذا الصاروخ سيىء وحاول إقناعى بعدم 
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استخدامه. مما أثار الشك فى نفسى وعندما اختبرت هذا الصاروخ 
وجدته أفضل سلاح ضد المدرعات المعادية. 

وعندما بدأت العمليات الحربية لم يرسل الروس إلينا قطعة غيار 
وأنحية تضاح للظاتر اكه ا لبد وح الجييو ]لحري الذى كاهو معنا كان 
عبارة عن أشياء تدعو للضحك ليس به أى شىء يصلح للقوات الجوية أو 
البرية.. وفى المقايل عندما شاهدت أمريكا هذا الجسر الجوى أمدت 
إسرائيل بأحدث المعدات. 

شاقن اللواء يدو مون اللواء اله تيناو هل تاكدتم أن الطيارين 
الأمريكان شاركوا مع إسرائيل فى حرب أكتوبر؟ 

قال: بدون شك.. أعرف أحد الأمريكان وكان قائد لواء جوى أخبرني 
بأنه صدرت لهم الأوامر بارسال كل طائراته لإسرائيل.. لقد كان واضحاً 
06 مشاركة أمريكا بالطائرات والصواريخ والطيارين مع إسرائيل. 

سال اللؤاغ سافك هيه اللة اللؤاء سباك »يوصتفك كنت فرييا من اللواء 
طيار مبارك كيف كانت سياسته؟ 

قال: كانت سياسته الدائمة هى عدم الانقطاع عن الطيارين فى 
القولفق اتجوية .هه الساسة زيهها قي شاكر فراذا تك القوات تحونة 
بضرورة تواجدنا وسط الطيارين حتى يشعروا أننا معهم ونتعرف على 
مشاكلهم : وكاق اللواء طهان سد بار اكاميهما عدا بالتمنب اللخرمن 
القوات الجوية؛ وهم الفنيون الذين أثبتوا فدائية وتضحية غير مسبوقة.. 
فقد كنت أمر على المطارات أثناء الحرب؛ وأمكث ا فى كل مطارء 
وناسية من النمسووة كنيف الس هه ذاه القسين لاسو وال نشل 
وذ كو سين ماكز فيلك شو سي للك فتن ممراحو :لعفا كاذل ساهاته 
بينما المعتاد أن يتم إصلاحها فى نحو أربعة أيام. 

ومما كان يميز اللواء طيار مبارك أنه كان يستمع لكل الآراء حتى لو 
كان فى مخيلته قرار معين.. وهذا جعل العلاقة النفسية بين القائد 
ومتفتدىئ الكلتفاث ماوقه قورف فالنى معاقي الأزامدو يحرف أن "لدف 
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أطوون الأمر عار ومس روق هي اف هن لأسن نهد اكوا الوذ يعسن 
خطأً يسبب خسائر.. ويعرف أن كل شىء مدروس بعناية» وكنا باستمرار 
نجلس مع الطيارين وندرس كل الطلعات التدريبية؛. وعرف كل طيار 
أخطاءه وما يجب قعله لتدارك هذه الأخطاء. 

وهنا قطع صوت الأمواج على شاطي العريش حديث الخمسة 
الجالسين يجترون الذكريات الجميلة؛ وقال تمام للواء حمدى كمال: فاكر 
يا فندم حكاية «السستة».. فضحك اللواء حمدى كمال ضحكة عالية 
فائلا: طلقا أمال إيه5). 

فقد كان أحد أيام شهر يوليو 1377 عندما كان النقيب طيار عبد الله 
تمام طوارئّ طيران: وكان جالسا فى غرفة الطوارئّ التى يكون بها 
شريران:صفران وييصن القر اق تراد «السيكة الكانبية لبولة 
الطيران؛ حتى لا تضايقه أثناء جلوسه؛ وكان يجلس بجانبه المقدم حمدى 
كمال قائد السرب مشغولا فى قراءة صحيفة «الجمهورية» ولم يدخل 
الاثنان فى أى حديث. وفجأة التفت المقدم حمدى كمال ناحية النقيب 
عبدالله تمام ورأى «السستة» المفتوحة فقال له: إيه اللى انت مهببه ده؟ 

كال عنام فكيت «النتسسظة» شوية يا هذه ملشتان مااقضا يعني قن 
القعدة. 

وهنا بدآ المقدم حمدى كمال فى محاضرة طويلة للنقيب تمام عاتباً 
عليه وقال: هتعمل إيه إذا صدرت الأوامر بالإقلاع وسيادتك «ملخوم» 
فى 'ققل #السسفةة ومتتضوق إذاق إذا!«السسكة: عصضاحةة .عدن 
البلد كلها تقف علشان سستة حضرتك؟5.. 

ولم يوقف سيل هذه الكلمات من المقدم حمدى كمال سوى أن اعتدل 
التقيب تمام وأغلق السستة وجلس فى انتظار أوامر الإقلاع.. لكن فى 
هذا اليو لم يحدت اش 

كناد الطفل الذقى قوف" العرة سان الشطرته وكتان بيبا ف 'لقناء 
الطيارين الخمسة بعد طول فراق وقال «يا جدو الغدا جاهز».. قال له: 
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روح يا حبيبى قول ل «تيته» جدو هيتغدى مع أصحابه.. ثم أرسل 
الحميية في يطلب القداء اتينتمر الضحية اطول ككرة ممكنة . 

ا 0 ا ات 11 لاك 
الاستنزاف نستيقظ قبل الفجر.. نصلى ونتناول الشاى وبعض البسكويت 
فقط. ويبداً القتال الذى يستمر طوال اليوم فلم يكن هناك وقت للتدريب 
ولكن حرب.. وحرب فقط.. وطوال اليوم نتناول وجبة واحدة قد تكون 
الغداء أو العشاء ولكنها وجبة واحدة وفى نهاية اليوم نذهب للنوم لأثنا لا 
نعرف ما الذى سيحدث فى اليوم التالى. 

وأثناء جلوسنا لتناول الغداء أو العشاء كنا نعلم أن هذه المجموعة قد 
يذهب بعضها ولا يعود وأنه قد لا يكون بعضنا توكو نجنا فى اليوم 
التالى.. تقبلنا الموقف.. وعندما كنا نجتمع فى اليوم التالى نكتشف أن 
فلاناً الذى كان بيننا أمس استشهد فى الاشتباك.. وكان ذلك شيئاً 
عافن وتعودنا عليه رغم بشاعته. 

فون التوام هن رخست سيا رك وز ا وستتمييتن مام 337 أنوذلك 
غندما كان ركيسا لأركان القوات الجوية وكان ذلك فى اليوم التالى 
لإسقاطئ' اول ظائزة:قاتقوم إسزائيلية وكان :ذلك يوم ة/ ١4/17‏ 
وظروف هذا الاشتباك أننا كنا 4 طائرات «ميج »7١‏ ضد 8 طائرات 
فانتوم وكانت الفانتوم قادمة لإسرائيل حديثا وكانت هذه أول مرة تدخل 
الفانتوم اشتباكات معنا.. وكان «حظى حلو»: 

كان أوال قاشع الكو الاكلياق حي فيا رلك كفدقا جام إلننا فى اللطار 
فى اليوم التالى يهنئنى. وتحدث معى لآول مرة وسألنى عن تفاصيل 
الاشتباك: لأنه كان اشتباكاً غير عادى حيث أسقطت هذه الفانتوم على 
يو فصواريخ «الميج »"١‏ لم يكن مسموحاً باستخدامها فى 
ارتفاع أقل من 5٠١0‏ مترء لأنها صواريخ موجهة حرارياً ولكنه إلهام من 
عند الله كمال أنتى ترلت إلى اكل من ازفاءع السانحوم وكرت آنا قدرييا 
أطير «على وش الأرض» وكانت الفانتوم أعلى «بنسبة صغيرة» وضربت 
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الصاروخ ثم صاروخاً آخر ورأيت دخاناً كثيفاً يخرج من الفانتوم فتركتها 
بسرعة لأنه كانت هناك طائرات أخرى تحاول مطاردتى للنيل منى.. 
وبعد ذلك جاءتنا بلاغات عديدة من الوحدات الموجودة بخليج السويس 
بأن الطائرة الفانتوم وقعت فى منطقة «رأس مسلة» وفى هذه المنطقة 
يكون عون تقلت لاكياق تكراضه فكانك الطاكرة تسعط يدكاقا من 
كلف كحض :مكامة كم اسعلو فك كال ركم عفد را بو تستلة وله وقد 
طيارها وماتء وفى هذا الاشتباك لم تخدش أى طائرة من عندنا نتيجة 
الشرعات العالية القى كنا تطير نيا :وكافت حعيى السترضات المسموح مها 
لطائرات «الميج ١؟»‏ لذلك عندما هبطت طائرتى رقم 27 والطائرة رقم 
وك خلا هن جتاع الهتناكة كر ة خلذفة شين 

ومنذ هذه الواقعة أطلق علي اللواء طيار محمد حسنى مبارك لقب 
«'1'.1)» أى «1>1111 2012 ة"1 211156 أى أول قاتل للفانتوم: وفى أى 
مناسبة كان ينادينى ب «17.1» وإذا علمنا الفارق بين إمكانيات «الميج ١؟»‏ 
وإفكائياثف الفانتوع لعرفنا معتى إننقاظ ظاعوة يطاكزة ميد كالمانتوم 
تحمل 4 صواريخ رادارية والميج تحمل صاروخين حراريين فقطء 
والفانتوم تعمل برادار مداه 680 ات والميج تعتميد تعتمد على التوجيه 
الآأرضى.. وفى الميج "١‏ يكون الطيار حا «همّين» هم الطيار المعادى 
وهم الوقود .. لآأن وقود «الميج 2”١‏ يكفيها لمدة نصف ساعة فقطء أما 
الفاكوم :سيكفيها مده يتاععن ونيف الساعة: 

قال اللواء حمدى كمال: إنتوا عارفين اللى حصل يوم 0 أكتوبر فى 
الرياسة5..'قالوا جميما :فى نفس :واحد.. لا إيه اللى حصل يا'قندء؟ 

قال كاك العفين بحسي سيكس :قافن اللو اوتها لها فى كته عقوم عاد 
اتصال على «الإنتر كوم» من اللواء طيار حسنى مباركء. وقال له: «يا 
حسن» فقال: «نعم يا قندم». 

فاق اللواء هيا رلك كمال ل فالا فى الرياسة ج فيه صنق شمن القذا 
الجونة مطيا :3 اتكنان جماذك مركاف فى القوا كر النعوية وهال قور . 
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قال العقيد حسن مهدى: تمام يا فندم؛ ثم توجه بالطائرة إلى مطار 
ألماظة ووجد سيارة فى انتظاره. توجه بها إلى رئاسة القوات الجوية, 
وهناك وجد 5 من زملائه قادة الألوية الذين تم استدعاؤهم أيضاً. 

دخل الجميع غرفة الاجتماعات التابعة لمكتب قائد القوات الجوية 
اللواء طيار حسنى مبارك؛ وكانت الحجرة عبارة عن «بنشات» خلف 
بعضها.. فأخذ كل منهم مكانا له. وفى مواضع متفرقة.. فقد جلس 
العقيد حسن مهدى فى بداية صف. وجلس قائد لواء آخر فى منتصف 
ف انا قد يشي حلبون فاق لواح ثالية خا كر موف خالية واد 

وفجأة دخل عليهم اللواء طيار حسنى مبارك.. فوقف الجميع.. 

وقف اللواء طيار مبارك أمام «كونتر» إلقاء المحاضرات وقال: «تعالوا.. 
قريوا هنا».. فقفزوا مسرعينء وتجمعوا حوله فى شكل حلقة؛ وفوجئوا 
به يقول لهم: «إنتوا مستعدين5». 

قالوا: مستعدين لإيه يا قندم؟ 

فال وسنافة بن كر السافة ا 

قالوا: «إيه اللى هيحصل يا فندم؟ 

قال: الحرب بكرة الساعة «"» بعد الظهرء ثم سكت برهة ليرى رد 
الفعل عليهم؛ وعندما وجدهم مستبشرين والسعادة تملؤّهم.. قال: فيه 
د قنن م مشاكاة 

قال العقيد حسن مهدى: أيوه يا فندم.. وحدة تدريب المقاتلات ستأتى 
من ليبيا وتتمركز فى ألماظة؛ وورشتى فى ألماظة وكذلك مؤخرة اللواء.. 
فهل إذا طلبت أى شىء سيأتينى فورا.. آم ستكون هناك عوائق؟ 

قال اللواء طيار مبارك: إذا احتجت أى حاجة اطلب فوراً.. وهتيجى 
لك فى لفن اليوم: 

وقال قائد لواء «تى يو :2١7‏ يا فندم عندى طيارة عطلانة وتحتاج قطع 
غيار. 
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قال له اللواء طيان مياوفهتكون :متك التماردف 

ثم تحدث كل من عنده مشاكل عن مشاكله وكانت استجابة اللواء طيار 
مبارك فورية لها. 

ثم أمر اللواء طيار مبارك قادة الألوية بعدم إبلاغ أحد بموعد الحرب. 
لأن هذا الموعد لا يعرفه إلا هذه المجموعة وعدد مشابه على مستوى 
الحان كلف لأن العملية تم الكرقيت لها حيداء :قال ليه إن الأمر هروك 
لكم فى توقيت إبلاغ الطيارين فى اللواءات عندكم.. ثم قال: كل واحد 
ياخد باله كويس.. وكل واحد منكم ينفذ الخطة المكلف بها.. وربنا معانا 
جميعاً.. «هاتوا إيديكم».. وتشابكت أيادى الجميع وفوقها يدا اللواء طيار 
حسنى مبارك وقرأ الجميع الفاتحة.. ثم قال لهم مبارك: «رينا معاكم». 

وبينما كان الجميع فى طريقه للخروج من حجرة المحاضرات نادى 
اللواء طيار مبارك على العقيد حسن مهدى قائلا: «يا حسن». 

رد: أيوه يا قندم. 

قال: «تعالى.. أنا عاوزك فى مكتبى». 

توجه العقيد حسن مهدى إلى المكتب فقال له اللواء طيار مبارك: «إذا 
حدث رضنا - وقامت إسرائيل عدا - يوم 1 أكتوبر ‏ بضرب أى حاجة 
عندنا قبل أن نتحرك فسوف أكلفك بمهمة رد فورية. وسيكون ذلك فى 
نفس اليوم بحيث يتولى تنفيذ المهمة اللواء بتاعك.. وسوف أرسل لك 
أمرا. . بتحديد عدد الطائرات والأهداف المطلوب تدميرها بحيث تقلع 
الطائرات وترد د ركنا على ما قد يفعلونه. 

قال العقيد حسن مهدى: «حاضر يا فندم». وخرج من مكتب اللواء 
طيار مبارك وتوجه مع باقى زملائه قادة الآلوية إلى مركز العمليات 
حيث كان اللواء طيار مبارك قد أمرهم بالتوجه إلى مركز العمليات 
للتوقيع على هذا الكلام. 

توجه العقيد حسن مهدى إلى مركز العمليات الرئيسىء وتقابل مع 
رئيس فرع التخطيط الذى أخرج ورقة من جيبه مكتوباً عليها: 


الاسم: عقيد طيار حسن مهدى. 
ساعة س: الساعة 6٠١‏ 


ووقع عليها العقيد حسن مهدى من أصل وصورة ثم عاد لمطار ألماظة 
تم إلى مطاره الأصلى. 

كان الطيارون فى انتظاره.. وسألوه: «إيه الأخبار يا غندم5» فقال: ما 
فيش أخبار وكان وقتها قد حان موعد الإفطار.. تناول الجميع الإغطار 
وشاهدوا التليفزيون ثم نزل العقيد حسن مهدى إلى حجرته لينام لكنه 
كان يشعر بأرق شديد وكان يفكر فيما قاله له اللواء طيار حسنى 
مار كمه وكات : ننيا للج مسف ها ذا ل قا مف سيراك زان يصدوسة مسي 
وماذا سنفعل؟ واستطاع أن يغمض عينيه لبضع ساعات حتى جاء أسعد 
الأيام فى تاريخ مصر. 
” أكتوبر؟/19 

كانت أولى المفاجآت فى هذا اليوم هى الإعلان فى وسائل الإعلام عن 
أن اللواء طيار حسنى مبارك قد حجز طلعة طيران ليسافر فى زيارة إلى 
ليبياء وتأكد العقيد حسن مهدى أن ذلك ضمن خطة الخداع 
|الابوقرا تصني عقي ال عسي ادر اك ان أن نا حمر سينا خافن القوانت 
الجوية فى زيارة لبلد آخر. 

كان العقيد حسن مهدى قد اعتاد أن يتوجه إلى مركز عمليات اللواء 
بعد استيقاظه؛ لكنه فى هذا اليوم توجه إلى سرب الطيارين على غير 
العادة؛ هما صاب الجميع بالقلق :.ضبالأمننظلبة القائد:..واليوم لم 
يتوجه إلى مركز العمليات - كعادته - بل توجه إلى السرب.. ثم بدأ 
الطيارون فى سؤاله. 

سأله بدر موسى: :يا فندم أنت جيت لنا. . هو فيه حاجة؟ 

رد عليه قائلاً : «بلاش.. جاتكو داهية.. أنا أروح أقعد فى مكان تانى.. أنا 
اللى غلطان.. أنا زهقت من القعدة هناك.. قلت آجى أقعد معاكم شوية». 
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قال النقيب بدر موسى: «يا فندم تعالى» 

وبداً باقى الطيارين يجرون اختبارات على العقيد حسن مهدى. 

بعد محاولات فاشلة من الطيارين لمعرفة أى شىء من العقيد حسن 
مهدى.. وبعد نصف ساعة من الهدوء الحذر نظر العقيد حسن مهدى 
دون كته كو جتييها الغا تعر والفحيدت :هنا فاك الططيا زه ود يم 
الجدية: «تعالوا فى الاستراحة بسرعة.. اجتماع طارئ.. علق الطيارون 
بكلمات تعبر عن إحساسهم بأن هناك شيئا غير عادى يحدث.. فقاتجهوا 
جميعاً إلى الاستراحة وهم يقولون: «أيوه كده.. إحنا قلنا فيه حاجة يبقى 
لازم فيه حاجة».. وما هى إلا دقائق حتى كان جميع طيارى القاعدة قد 
تجمعوا فى الاستراحة؛ ووقف العقيد طيار حسن مهدى يتحدث إليهم.. 
فقال: أخيراً اولان حة اللحظلة الجحايسة بحت نذا الفورهنة نرد 
الكراسة ونتعه :بالسرف حون امناعات بالخليط هن دار قت هنا 
اختلفت ردود 00 الطيارين.. فمنهم من ضحك ك فى هيستيريا؛ ومنهم 
من «ألجمته الدهشة» والبعض سكت عن أى تعليق.. وقطع العقيد حسن 
مون دو أشمان لطا رسو فاه للد ها مله ددمهة هذا اتفهوا :له 
كويس قوى». 

هنا عم السكون استراحة الطيارين.. ثم قال العقيد حسن مهدى: 
الساعة الحادية عشرة والنصف ستنفذون طلعة تدريب عادية 0 
وتتكلمون فى اللاسلكى بشكل مكثف حتى تلتقط الرادارات المعادية 
محادثاتكم فى اللاسلكى وتتأكد أنكم فى طلعة تدريب عادية 00 . وى 
نهاية الطلعة بدلا من أن تهبطوا فى المطار عندنا فى المنصورة تنزلوا 
لأدنى ارتفاع على وش الأرض وتتجهوا إلى قاعدة أنشاصء وفى الوقت 
نفسه تتحدثون فى اللاسلكى على أنكم تهبطون فى مطار المنصورة 
وليس أنشاص.. وعندما تصلون ستج دون كل شىء فى انتظاركم 
دتمع نون فيعة حا به الملاتراف الكت متوف تخبيرت الأهواقك النادنة 
فى الضربة الجوية وده بالضبط هو نفسه اللى اتدربتوا عليه طوال 
الفترة اللى فاتت.. وأثناء الإقلاع وتنفينذ الضربة الجوية ممنوع الكلام 
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فى اللاسلكى مهما تكن الآسباب.. مفهوم؟! والكل لازم يفطر ما فيش 
حد يصوم.. فتوى الأزهر أباحت الإفطار أثناء الحرب.. ثم قال 
للطيارين: كل واحد على طيارته.. ربنا معاكم. 

هنا عن كارا لماعتو روا لا جاسين فاك وتكلين فسان عدون قم 
كان الطيارون ينظرون إلى بعضهم البعض وكل منهم يريد احتضان زميله 
لأنه لا يدرى إن كان سيعود أم لا.. وقال أحد الطيارين لزميله: «ما 
تزعلش منى.. أنا ضايقتك وغلطت فى حقك.. مسامحنى ودلا لأ6).. 
فما كان من زميله إلى أن اغرورقت عيناه بالدموع واحتضن زميله طويلاً 
ثم أعقب ذلك فاصل من التهريج والمداعبة بين الاثنين وكأنهما لم يكن 
بينهما أى خلافء وكأنهما أحب صديقين وأمسكا بأيدى بعضهما البعض 
وخرجا معاً من مكان الاجتماع فى طريقهما إلى الطائرات. 

كان الطيارون متشككين فى حقيقة أن هناك حرباً؛ خشية أن يتم إلغاء 
العملية كما كان يحدث من قبل.. لذلك أصر عدد كبير منهم ومن بينهم 
بدر موسى وتمام وسامح على الصيام رغم أنه كان قد تم قبل هذا 
الاجتماع توزيع بعض الصوانى بها سندويتشات على الطيارين ليتتاولوها 
تنفيذا للأوامر بالإفطار. 

وعندما أحس الطيارون بعد الاجتماع أن «الكلام جد» نظر الثلاثة 
أثناء خروجهم من الاستراحة فوجدوا صينية بها ثلاثة سندويتشات 
متبقية على مكتب بجوار باب الخروج فخطف كل واحد «سندوتش» 
وتناوله وهو فى طريقه للخروج. 

وأمام الاستراحة كانت تقف سيارة جيب استقلها بدر وتمام وسامح 
وبعض زملاتئهم وتوجهوا إلى الطائرات وكانوا يرددون عبارة حماسية 
«هنجيب النصر هدية لمصر.. هنجيب النصر هدية لمصر» حتى وصلوا 
إلى الطاكراات: 

علي القبه هئ :فى كانيننة الطاكرةوكذلك فهل كل هن النفيت 
عبدالله تمام والنقيب بدر موسىء والنقيب سامح عبدالله. كل فى 
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طاكوكهوكتذلك كان الوطم بالشيينة اكز الطببارين فيب الخاترات 
المجاورة.. قام كل طيار بمراجعة الاستعداد للإقلاع والتفتيش على كل 
الأجهزة بالطائرة.. وهنا خطر على ذهن المقدم حمدى كمال للحظات 
الموقف نفسه الذى حدث عام 1537 فلم يستطع إخفاء ابتسامة رقص 
لها قلبه وهو يشعر بأن الدقائق الخمس المتبقية على الإقلاع كأنها 
الذهر كلك وظاف كن كتيالة فترمط الركرنات اوت هن يونين اه 
والحوارات التى كانت تدور مع زملائه وتمنياتهم أن يأتى ذلك اليوم.. 
فها هو اليوم جاء.. وجاء دورك يا بطل.. وأنت وزملاؤؤك فى أقصى 
درجات الاستعداد بعد مجهودات شاقة فى التدريبء؛ كما ورد على ذهنه 
عودته لآسرته وأهل الحتة عقب تحقيق النصر وكيف سيكون الاستقبال 
قار بك يوا كان عنو عقي الك 

فى تمام الحادية عشرة والنصف أقلعت الطائرات فى طلعة تدريب 
عادية جدا استغرقت نحو الساعة وتخللتها أحاديث الطيارين فى 
اللاسلكى بكلمات تمويه.. فمرة يتحدث بدر موسى إلى سامح على أنه 
زميله رقم (") ومرة يتحدث إلى تمام على أنه زميله رقم (؟) والشىء 
نفسه يفعله تمام وسامح بما يوحى في النهاية لمن يلتقط هذه المحادثات 
من العدو أن عدد الطائرات كبير جدا أى أن جميع الطائرات فى طلعة 
تدريب.. فإذا قلنا إن الطائرات الفعلية فى هذه الطلعة حوالى ١7‏ طائرة 
كلا هان المحادخات هن اللاسلكئ كانت ترزحى يانه تجو[ 1) طاكرة. 

وفى نهاية طلعة التدريب تحدث الطيارون فى اللاسلكى مع برج 
المراقبة على أنهم يقتربون من الهبوط بمطار المنصورة. 

وفى هذه الأثناء كان الطيارون على ارتفاع أقل من عشرة أمتار فقط 
متوجهين إلى مطار أنشاص:؛ بينما الحديث مع برج المراقبة مازال 
ومسكتيينا على أنهم فى حالة هبوط بمطار المنصورة, وعندما أنزلوا 
العجلات أبلغوا برج المراقبة أنهم أنزلوا العجلات استعداداً للهبوط 
بمطار المنصورة:, بينما الحقيقة أنهم كانوا يستعدون للهبوط فى مطار 
اكشاصن: 
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هبط الطيارون فى مطار أنشاص ومنهم حمدى وبدر موسى وتمام 
وسامح وجلسوا فى الاستراحة لحين الانتهاء من إعادة تموين الطائرات 

كان فى أنشاص تشكيل مكون من 7١1‏ طائرة منهم 7 طائرة لتنفيذ 
الضربة؛ء و8 طائرات من بينها طائرات حمدى وتمام وبدر وسامح 

وفى الساعة الثانية إلا الربع كان الطيارون يجلسون فى طائراتهم 
متأهبين للإقلاع فى ساعة الصفرء وكانت بالنسبة لهم هى الثانية إلا 
عشر دقائق حيث يبدأون فى التحرك بطائراتهم. 

فى .هذه الأفناء كان اللواء:طيان حنتن ميارك يشير مع العقيد طيار 
صالح المنياوى رئيس شعبة العمليات فى طريقهما لغرفة العمليات: وكان 
يبدو عليهما أن هناك شيئاً غير عادى يبدو فى الأفق. 

ذهب بعضهم إلى العميد المنياوى وسأآلوه عن سبب هذه الزيارة 
المفاجئة.. فقال لهم العميد صالح المنياوى: «إننا لم نتحمل الجلوس فى 
المكاتب وفلنا نيجى نقعد معاكم». لكنهم لم يصدقوا وشعروا أن هناك 
شيئاً مهماً.. فلم يكونوا يعرفون أن الحرب بعد ا 

وكان العميد طيار صالح جارف متتو ينان حلمنا )اموب مسرت 
الساعة من الثانية وعندما استقر عقرب الساعة الصغير عند رقم (؟) 
ظلت عيناه تراقيان عقرب الساعة الكبير وهو يقترب من رقم )٠١(‏ ثم 
رقم )١١(‏ وقبل أن يقترب هذا العقرب من رقم (؟١)‏ بما يعنى أن 
البشاعنة: القافية تهاما سمع العميد المنياوى اللواء مبارك يردد بصوت 


خافت الآية الكريمة: «إوجعلنا من بين أيديهم يدا ومن خلفهم سدا 


سكي هم ع مس 


فأغشيناهم فهم لا يبصرون #[سورة يس الآية 5). .ومن شدة حماس 
العميد المنبياوى ردد الآية نفسها بصوت قال وما إن سمعها الموجودون 

فى غرفة العمليات حتى رددوها معهما بصدوات عال كي نجرة هرزت غرقة 
العمليات. 


هه 
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بدأ الطيارون فى الطائرات يتبادلون إشارات اليد رافعين إصبع الإبهام 
تأكيداً على الثقة فى النصر بإذن الله وأخذ كل واحد منهم يردد بعض ما 
يحفظه من آيات القرآن والأدعية ساكلا الله عز وجل أن يكلل مجهوداتهم 
بالنجاح. خاصة أن هناك قضية عادلة يحاربون من أجلها وهى إعادة 
الأرض المغتصبة من العدو.. فكانت هناك ثقة فى الله وثقة فى القيادة 
وثقة فى النفس وثقة فى عدالة القضية.. 0 ساعة الصفر. 

ذذا الطياريرة لف 0 العابينة ومكتجحرك سحن ذلك الكتاقراك هل 
أرض الممر وتقلع الطائرات اثنتين اثنتين.. حلقت الطائرات فوق أرض 
القاعدة متجهة إلى ضرب أقدااف محددة.. تم تصويرها ونا 01 
وفى الطريق إلى سيناء كان الطيارون يشاهدون رجال بقية الأسلحة فى 
طريقهم لافتحام قناة السويس.. كان السخلى ويه والفرحة والبشرى 
باقتراب النصر أهم ما يشغل البال.. الكل نسى أسرته وأهله وذويه 
ونسى الدنيا بما فيها.. وأصبح الهدف الأسمى مصر.. ومصر فقط 
واستعادة حقنا ممن اغتصيه. 

أقلعت الطائرات كلها.. وفى الجو فوق سيناء تجمعت 755 طائرة من 
جميع المطارات فى وقت واحد لتنفذ الضربة الجوية الأولى وتدمر 
أهدافاً فى عمق سيناء. 

وكنا هك تيارو الككوية الصوية اختان كدرب لاه اقم قن سيا وده 
العدو يدفنون أنفسهم فى الرمال حتى لا تصيبهم طلقات صواريخ 
ومدافع طائراتنا. 

حاءت نويه هو متطئة غلك اللو زاك التقبيسة الها سين هلح شناطة 
العويةى مو تضبوت انوع المجدوؤلوة العاء الاو ضاء الكناؤرة فظن 
الخمسة إلى إحدى طائرات الركاب التى كانت تمر فوقهم قادمة 
للعريش.. فعلق اللواء بدر موسى مازحاً: فينك يا مايسترو دلوقتى.. كان 
زمانك عرفت الطيارة دى من أى طراز وأنت قاعد فى مكانك. 

ضحك الجميع ضحكة عالية.. فالمايسترو هذا هو الملاح «محمد 
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خطاب» كنترول الضربة الجوية فى غرقفة التوجيه الآرضىء. فقد كانت 
أحامة كاشاف الراك( ات اتصيرنة المتقف شا هك مسشيق السميورنة ركان 
نكولن ققيصه طاكواه] لاذه كباكد هه نطلا دونك العد وحتدرها د ويطالة 
عقوو أى مناقوابت مثمادية على الشا قاف اماد شمن كان بعد د كا 
الطاكرات المماوية القادمة دن كدلال شرعنيا رحمحيتيا على الشاقة 
خاصة أن الطاكرة تعلير على شاضة الزاداد منسزة: نقطلة عفنا نكن 
واس لمق 

وقال بدر موسى: خطاب حكى لى اللى حصل عنده على الشاشات فى 
الضرية الجوية وبداً بدر يروى ما حدث: 

بعد عدة دقائق من إقلاع الطائرات لتنفيذ الضربة الجوية ظهرت على 
الشاشات أمام محمد خطاب نقطتان تمثلان طائرتين ترتفعان لأعلى. 
ركان الأرامر كن الطبيران متمد حت وم قدميرالأهدا قا وكادت 
هافان العناكرحاق :هيا طاعر قن | لريهوه ها ملف السنا داه شهيق الركنين 
الواحل افون الشاذانت والرحوه هتاوق وكانا قد تمن لأعلت الكن يندا 
مكان الهدف وينقضا عليه لضربه؛ لكن صواريخ الهوك الإسرائيلية كانت 
أسرع منهما: وتم إسقاطهما واستشهدا. 

الات فايدرك فلن الشاشات فا تراك اسوافنة اكليف مو ورافاه 
ديفيد» بشمال سيناء ومن داخل إسرائيل للرد على طائراتنا ققام محمد 
لات موجه :الس عباوت الضرية من مطاكراكز هلبع :1 التسيلرى لهذه 
الخناكر اك لحاونة على اه كول عن الوقهم: تسبي عتما نه الفلا كرات 
|الصدودةة لاد قة وي إؤ هرك لملاكر اك الانمدوا نك سدور رفي 
حا هاده مو ميف أمهر كم كانت مي لاكر اكد الخترية السونة بهد 

وفى الساعة الثانية والربع بدا القلق على اللواء طيار حسنى مبارك 
ف جعترسة التسولما حي وعددمنا: هم بالاتعيسان ا لعو اعيبر المتعنا ابت 
المشاركة فى الضربة الجوية للاطمئنان على الطيارين ومعرفة 
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النتيجة.. وضع العميد المنياوى يده على يد اللواء طيار مبارك فوق 
عدة التليفون وقال له بمنتهى الإنسانية: «أرجوك يا فندم ننتظر شوية 
لفيرف النتائج كلها معأ يعد عودة 'جميع التشكيئلات» ...فق كان 
الانتظار دقيقة كأنه دهر؛ ففى هذه الدقائق سيتحدد مجهود السنين 
من تدريبات شافة. 

تم تتنفيذ الضرية الجوية؛ وبعد أن عادت الطائرات اتصل اللواء طيار 
مبارك بالقواعد والمطارات وعرف بنجاح الضربة.. هنا تهللت وجوه الجميع 
فرحا فى غترفة العماياف:وذاية الفروق: فقن اكد الحددى حكضين فاكل 
القوات الجوية ويقبله.. وبالمثل فعل المساعدون وصغار الضباط مع العميد 
صالح المنياوى.. وردد الجميع معاً: «الله أكبر.. الله أكبر». 

وكان أصعب موقف هو إبلاغ نبأ استشهاد المرحوم الطيار عاطف 
السادات للرئيس الراحل أنور السادات؛ فقام اللواء طيار مبارك بإبلاغ 
الشعة للوتوسق التيناذ اه الذي تفيل الفا وكا لجر كلت فنا خصيوي .الف 
مبروك يا ولاد». 

بعد عودة الطيارين من تنفيذ الضربة الجوية الآولى نزلوا من 
طائراتهم لحين انتهاء الفئنيين من إعادة تموين الطائرات بالوقود وإعادة 
تسليحها وخلال هذه الدقائق تبادل الطيارون الأحضان والتهانى بالنصر 
العظيم.. ولم يمنع الموقف من إطلاق النكات الساخرة وقال النقيب بدر 
موسى لزملائه: علمناهم الآدب وحتى لا يتطاولوا على أسيادهم تانى.. 
أما النقيب تمام فقد أدى صلاة الظهر فور نزوله من الطائرة. متوجها 
بالشكر لله سبحانه وتعالى أن مَنْ عليهم بنصره. 

جلس الطيارون فى الاستراحة واعتراهم القلق. خشية أن تقوم 
إسرائيل برد سريع ومهاجمة المطارات المصريةء لكن ذلك لم يحدث كما 
وصلتهم الآوامر بإلغاء الطلعة الجوية الثانية ا كاك تقررت فى 
الساعة الخامسة وذلك بعد نجاح الضربة الأولى فى تحقيق أكثر من 

من أهدافها بخسائر أقل كثيرا من المتوقع. 
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قال اللواء بدر موسى: خرجنا مع الطلعة الأولى إلى سيناء فوق مطار 
«رأس نصرانى» ولم ندخل فى اشتباكات فى الطلعة؛ وعدنا سالمين 
جميعاً إلى مطار الغردقة؛ وكان هناك كلام أن إسرائيل من الممكن أن 
تطحرت السك" الغالي .د فافلهًا إل الأفتكعووتد انا تعمل مظللات لهذا 
السبب؛ وعندما تبين أن تقل العمليات كان فى الشمال انتقل سربنا إلى 
شبراخيتء وبدأنا العمل الثقيل. 

ويوم 7 أكتوبر دخلت فى اشتباك وكان قوياً جداً .. وكانت هناك 
طائرات معادية تضرب الجيش الثالث فى السويس بكثافة عالية وكان 
اونا منا الاشتباك معها.. وتحدث إلينا العقيد طيار سعيد شكرى 
ونحن فى «الدشم» وأمرنا بالإقلاع بارتفاع منخفض بجوار عتاقة والعبور 
للضفة الشرقية للقناة فوق الجيش الثالث ومواجهة الطائرات المعادية. 

أقلع تشكيلنا وكان رقم (؟) عندى لديه عطل فى الطائرة ولم يقلع معنا 
فأقلعت وانضممت إلى تشكيل آخر وكنت رقم (0) فيه وعندما اكتشفتنا 
الحلافرا كا لعاذرة القن كانت ككيري اليس الثالة مويف وأوميلف إلينا 
طائرات الحماية الإسرائيلية وكانت من طراز «ميراج» و«فانتوم». 

وكانت مدفعية الجيش الثالث تضرب بكثافة فاضطررنا للارتفاع 
لأعلى لتفادى طلقات المدفعية لأن المدفعية كانت «حرة»؛ أى تطلق النار 
على أى طائرة. 

وكان رقما (؟؛ 4) فى تشكيلى الأساسى قد أقلعا متأخرين عنى ودخلا 
فى اشتباك مع طائرات ميراج فوق منطقة «كبريت» واتصلت بهما عن 
طريق اللاسلكى وأخبرانى بأنهما مشتبكان فوق كبريت فذهبت إليهما.. 
ولكن فى طريقى إليهما وجدت طائرة خلفى.. لم أميزها فى البداية 
واعتقدت أنها طائرة «ميج »"١‏ مصرية وبدأت أتحدث إلى قائدها على 
اعتبار أنه زميلى وأخبره بأننى «ميج 23١‏ مثله وفى آخر لحظة اكتشفت 
أنها طائرة فانتوم إسرائيلية!. 

قمت ببعض المناورات حتى أتجنبه ولآن الطائرة الفانتوم ثقيلة فقد 


5 كتاب الجفهورية 


هربت منها بعد عدة مناورات لم تتمكن خلالها من ضربى لآنى حتى 
آخر لحظة لم أكن أتوقع أن تكون هذه الطائرة فانتوم؛ وبالتالى لم أتوقع 
أن يكون هدفها هو ضربى.. والحمد لله عندما لم ينجح قائدها فى 
إصابتى هرب حيث لم أعطه فرصة لضربى. 

اقسيئاك يشدها إلى زشلن رفيئ: "او الندين عانارش اشفافات مم 
كاكراك مبير اج ليرا نيليه وابلعت: رميلة أننى مهما >> ويمكن رقم 4 رمو 
علاء فريد من ضرب طائرة من الأريعة. وفى الوقت نفسه لمحت طائرة 
فانتوم أخرى: متجهة نحو علاء فقلت له «خلى بالك يا علاء فيه واحدة 
فانتوم داخلة عليك». 

وقاقت التطييةة | باجتعرعك الطاكرة الجر عظاكرة مدلا عبارو 
فانفجرت. . وعندما رأيت طائرة علاء تنفجر شعرت وكأن الدنيا اظلمت 
أمامى وصممت على أن أضرب هذه الطائرة التى ضربت طائرة علاء؛ 
لأننى كنت أحب علاء إجداً. وكانت زوجته قد وضعت طفلاً منذ أيام ولم 
ير ابنه. كان نتسوا 5-5 د فقررت أن أضرب هده الطائرة وقد 
ساعدنى الطيار الإسرائيلى على ضريه: لأنه أخطأ.. وبعد ذلك علمت 
اعلا حفر بالكرسي المقطلق قبل :أن تفجير طاكرته محيدت الل 

كا شاه غبوالثة للجالضين مده إيسرايك تين مفلعأة للواء ومو 
عزير ونتضصل بيه كان المونايل 5 

كال بوهام فى لفيتن واحد : الله.. فكرة هايلة. 

رد اللواء صالح قائلاً: :هيا ريت دا كان ولد شقى». واستحسن الجميع الفكرة. 

أرق اللواء سافه اتمالا باللزاء وميه مويو الدى فاق جالسا كن 
للكرنة هوالت بالزونانك أزها إن كلم ويد ريد | اجيم عمد اخرورقت 
عيناه بالدموع وطلب أن يسلم بنفسه على كل واحد من الموجودين.. كما 
طلب أن يتم تحويل المكالمة إلى مكالمة فيديو حتى يراهم ويروه. 

تم ما أرادء وبعد ذلك سأله سامح عبدالله: تفتكر أقوى اشتباك 
شاركت فيه فى أكتوبر؟ 


قال وحيد عزيز: طبعاً.. كان يوم / أكتوبر وكان يوماً غريباً ويومها 
تدك © طاماك هوف الساعة انخاسة كسس تزولن .كه الطلفة القللقة كان 
حمدى كمال المفروض أن يكون حالة أولى لكنه لظروف معينة لم يستطع 
الإقلاع وطلب منى القيام بهذه الطلعة بدلا منه. . فوافقت فورا . .. وذهبت 
إلى طائرته وبينما كنت فى طريقى للطائرة ضربت خرطوشة 
«اسكرامبل» أى إقلاع فورى.. فقفزت بسرعة داخل الطائرة وأدرت 
المحرك.. وأقلعت وقالوا لى إن الطائرات المعادية تضرب قوات الدفاع 
الجوى فى بورسعيد بعنف.. كنت أنا الليدر ثم رقم «"» ملازم لا أتذكره؛ 
ورقم «"2 القبانى ورقم «4» تمام.. دخلنا على مكان الاشتباك ورأيت / 
طاقرانك وريه كافك هداك أكثر مسا لقن هنة عفنو الجدة ال اه 
وفيلنا إلى اراق خممسة كيلو امكرات وقلت لآفراد:التشكيل القوا 
الشراتات الاجقياط يت الكن موجهفيان زانات اطائر له تيقل 
بسبب عطل فى زر التحكم فى إسقاطها.. فكانت طائرتى تطير ب ” 
خزانات مما يصعب مهمتى عند الدخول فى مناورة. 

طلبة.مق الفنياتق الاشحياك مع الطاكراك:العادية + فاتقصل هق 
وتمام.. فى هذه اللحظة رأيت ؛ طائرات ميراج قادمة نحوى من أعلى 
فدخلت فى مواجهتها؛ ثم فوجئت بأربع طائرات ميراج أخرى قادمة 
ناحيتى من أسفل.. هذه الطائرات الثانية ضربت رقم «”» من التشكيل 
فاتمحرف يك العامة انه 

الطائرات الميراج الأولى دخلت على القبانى وتمام والأربعة الأخرى 
دخلت خلفى.. وكنت أنا بالشبية لهم حسيينا مين لأن طائرق بخلاخة 
خزانات ولا أستطيع المناورة. 

وجدت الطائرات الأريع تنفصل وكل طائرتين تنفذان متاورة معى.. 
كنت أنتظر حتى تعتقد أول طائرتين أنهما تمكنتا منى فأنفن مناورة 
حادة للهروب منهماء ونفس الحال مع الطائرتين الآخريين وهكذا. 

تحدثت إلى غرفة التوجيه الآرضى عندنا وأخبرتهم أن هناك طائرتى 
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سوراء خلقى نسفة ولسخهرة سارها إن هداق ظاكزات ]كلدم مين 
جناكليس وفى طريقها إليك فعرفت أننى سأكون بمفردى لمدة طويلة.. 
وبدأت أتعامل على هذا الأساس. 

حاولت استخدام المدفع أيضاً فلم يعمل.. هنا تأكدت أننى ميت لا 
محالة.. فقلت إن الحل الوحيد أن أصطدم فى طائرة ميراج معادية 
ونموت معاً حتى لا أموت «ببلاش».. حاولت “" مرات ت الاصطدام بهم 
فعسلا 'لكن اللأمانة كانوا ظيازين جيدين ومستواهة عال تجداً ...هنا قلت 
أحاول الإفلات منهم. 

ارتفعت بالطائرة لأعلى ثم وجهت مقدمتها فى اتجاه الآرض للنزول 
بسرعة حتى وصلت إلى فوق سطح الآرض وأنا أعرف أن الميراج يمصعب 
عليها تنفين هذه الحركة لملاحقتى. . ثم توجهت إلى مطار المنصورة 
بارتفاع منخفض ذا : .. وبعد ثلاث توان سمعت القبانى يقول لى: : «أنا 
ورايا طيارات يا قندم».. فنفذت دوراتاً للعودة إليه.. وبمجرد الارتفاع 
لأعلى وعندما رأيت القبانى زدت من سرعتى فوجدت اصطداما شديدا 
فى طائرتى ونيراناً حولى من كل مكان.. نظرت خلفى فلم أجد ذيل 
الطائرة ووجدت نيراناً.. وبدأت طائرتى تدور بشكل حلزونى وتسقط فى 
اتجاه المياه بلا أى تحكم منى فيها . 

كريف الفسيز الكو التخللق جوهنا عانق | لفنانسا ورج كاله كرد ال 
كانت معى هى طائرة حمدى كمال وهو أضخم منى جسماً وكان هو قد 
أعد الكرسى المنطلق بالأحزمة حسب حجم جسمه.. وعندما أقلعت مكانه 
وكتان تق أكل امنه يها لمنفكق أخرمة الكريش القطاق محكية عل 
لأنني أقلعت بسرعة ولم أتأكد من أن هذه الأحزمة ممسكة بجسمى 
قافا . لذلك فور أن قفزت بالكرسى المنطلق شعرت بألم شديد.. أثر على 
عمودى الفقرى.. فقرة مكسورة.. وأخرى مضفغوطة.. وأصبت بشلل فى 
نصفى الأسفل وشعرت بألم مرعب.. وبينما كنت أسقط بالبراشوت رأيت 
طائرات ميراج تدخل ناحيتى لضربى لكن وصول طائرات التعزيز من 
جناكليس جذب انتباههم فتركونى ودخلوا فى اشتباك معهم. 
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وكان الإسرائيليون معروفين بأنهم يطلقون النار على من يسقط 
بالتاراشؤت عق أنهم أطلقوا النان على :زفيل لنا انمه كنيف عددها كان 
يهبط بالباراشوت قوق فايد وقطعت ساقه وعندما وصل للأرض كان قد 
كرك واسمقيى 

ثناء هبوطى بالباراشوت أصبت بالإعياء.. فضغطت على زر نفخ 
حاكيت النجاة ليضغظ على حسمن حتى لا يمرب الدع ولا يقمى على؛ 
وكانت الصدمة وحدها تكفى ليموت أى شخص لكنى تماسكت حتى لا 
أموت هدرا بعد كل هذه الاشتباكات. 

نوع ف هياه جعيرة القرلة وفعهثة الناوا كنرف كته مستت ف قوسن 
وأخن يعبئ هواء ويجذينى ناحيته فى الماء وشربت كمية كبيرة من مياه 
البحيرة ينها على . . وكدت وفتها أغرق كملا : . حتى هداً الهواء وكنت قد 
أخترحت الكتجن الذى مض وخطدف جاكيث الأتقناة الذى كان يعسن 
تقريباً. 

تدخلت القدرة الإلهية.. وبمجرد أن هدأ الهواء استطعت الإفلات من 
الباراشوت.. شاهدت قارباً كقوارب الملاحة التى يدفعونها بعصا طويلة 
انا افتربٍ هذا القارب منى.. وفوجِئت بمن فيه يرفعون هذه العصا 
الغليظة جداًء ويهبطون بها على رأسى بكل قوة يريدون قتلى اعتقاداً 
منهم أننى إسرائيلى.. فاستجمعت قوتى وأزحت جسمى ناحية اليمين 
فسقطت العصا فى المياه ووبختهم ببعض الألفاظ وقلت لهم إننى مصرى 
وسألونى عن بطاقة تحقيق الشخصية فأخرجت لهم البطاقة فقالوا: لا 
نقراً.. سألونى عن أى شىء آخر يحدد شخصيتى قلت لهم معى سلسلة 
محدد فيها الاسم والرتبة.. فاقتربوا منى ببطء وقاموا بتقييدى لأنهم لم 
يصدقوا حتى هذه اللحظة أننى مصرى وكانوا يخشون الطبنجة التى 
معن وكنت أضصرخ من الأله:..ويعد ذفائق وصلث قوات خفتر السبواخل 
وسألوا عنى فأرشدوهم إلىّ.. فرفعونى وهناك علمت أننى مصاب 
بالشلل وتم تجبيس ظهرى ولم أشعر بشىء إلا فى اليوم التالى عندما 
كنع با دفي ساون 


1 كتاب الجفهورية 


ظللت فى الممستشفى لمدة اتويت تكفا على ظهرى. . وكنت أسمع 
ألكيا بق ا هر كارو لدو . فطلبت من الطبيب أن أرتدى حزاما وأذهب 
إل الطار كف هو ان قمت نو فق ممفظف كك الا رضن . وكنت كلما 
سمعت عن الاشتباكات الجوية يقشعر جسمى فأخبرنى الطبيب أن ذلك 
علامة جيدة بأن أعصاب جسمى بدأت تعمل. . عدت للطيران مرة أخرى 
ولكن بعد ؛ أشهر وكانت الحرب قد نفيك ملكا : 

طلب اللواء صالح المنياوى تكرار الاتصال عن طريق الموبايل» ولكن هذه 
المرة كان الاتصال باللواء أحمد أبوسعدة الذى كان يطير على الهليكوبتر. 
علق اللواء متو كسان كاك : فعلاً. . رجالة الهليكويتر نفذوا بطولا 
«ما تخطرش على بال حد». 

اتصل يدر موسى باللواء أحمد أبوسعدة الذى قال: «ياريتتى معاكم 
دلوفتى. العم دوها فتن اناد بأطنها أكون تتكلمها عالق 


حصل فى أكتوبرة». 
نر ا : يعنى لما يتجمع الفريق ده ممكن يتكلم فى حاجة غير 
أكتوبر؟ 

قال ابؤيسةة#والله متركم حو اريك كرجه وت اكتويز فاق كانه 
هتفرق كتير. 

فاويلان سوس نهدن عن «الرشقى فاوزيه اسع فتلت إعه للقن 
حصل معاك فى أكتوبر. 


رد أحمد ابوسهرة كاكلا ليها كك عا رفين إنه قبل ١17117‏ لم يكن 
هناك دور لطائرات الهليكوبتر سوى إلقاء الهدايا على المواطنين أو نقل 
القادة من مكان لآخر ولكن أثناء حرب 7 كان للهليكوبتر أحد أهم 
الأدؤا القتكاليئة وتفل أكرة ولد فك ذلك التلحة الاتتحاركة الك اكيت 
بها يوم 1 أكتوبر. 

فى صباح يوم ١1‏ أكتوبر وكنت برتبة رائد طيار أخبرونى بموعد الضربة 
وأعطوا كلا منا المهمة المطلوية منه. وكانت قد حدتت تنقلات للأسراب 


حسب المهام المطلوبة من كل سرب واقترابه من الهدف المطلوب التعامل 
معه حتى يوفر الوفود. 

كانت مهمة الهليكويتر ستيداً الساعة الخامسة والنصف أى يعد 
الخبرية البجوية يلات سناعات قربا مع غطاء جوى من اللظاكرات 
اللقنا ناي كو ' لخلو ون وك نا لشو يع انوا وخر كللها تي ا مسر ا 
وحققت بطولات. 

وكان دورى تنفيذ طلعات خاصة 00-5 . كنت أول يوم سأنقل مجموعة 
متف انك | لصب تس لقزكنة كووي) عنالكا د يدرو مجصدي ةلل 1ك 
إبراهيم الرفاعى ‏ رحمه الله لإنزالهم خلف خطوط العدو فى عمق 
كبير وهم يعلمون جيداً أنه لا توجد قوات مصرية أخرى ستلحق بهم أو 
تعود إليهم حتى وإن حدث تطوير للهجوم. 

كانوا سينزلون فى جنوب العريش فى منطقة اسمها «جبال بركة» وهى 
منطقة يها كهوف ومغارات لتكون لديهم فرضة للأحتباء. عن عيون 
الغشوؤدوكان :دورهتم الركيشن استطلاءع ميكز وَفلِيغ القينادة اللصرية 
مجر كاك المدر لسر مو وله وقناات وب 1ق وكذلك القبلية عن ختروج 
أى طائرات من مطار العريش حتى يكون لدى القيادة علم وتتصرف بناء 
الله 

كانت هناك مجموعة مزودة بأجهزة اتصال وطعام وشراب وكل ما 
يحتاجونه وكان معهم دليل عربى من البدو حتى يحدد لهم مكان الإنزال 
فى منطقة الجبال وكانوا ينزلون مساء لضرب العربات المدرعة وزرع 
الألغام ثم يعودون إلى الكهوف قبل الفجر والبقاء فيها خلال النهار ثم 
يكررون نفس الأعمال فى الليل.. وكانت مهمتهم عبارة عن عملية 
اكه د 

كانت التعليمات أن يقلع قبلى سرب هليكوبتر وينفن إبراراً لقواتنا خلف 
خطوط الكدو فى منطفقة «تماذا» كم اقلم آنا وزاء. هذا السرب السافة 
حوالى الخامسة والنصف وأكمل إلى جنوب العريش. 
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7 هنا السكرية فى فشكرن مكون مو 3 جلاكواف ونا رانين باضه 
قليلة.. وقبل الوصول إلى منطقة الإبرار لهذا السرب فى تمادا بنحو ١5‏ كيلو 

در فوجئنا بطائرتين إسرائيليتين تضربان آخر طائرتى هليكوبتر من 
تشكيلنا الذى أمامى لكن الحمد لله لم نصب لأننا كنا على ارتفاع منخفض. 

وعندها رآيتهم يعيتى ايت إنذاراً اشاكن التشكيل فتفرقت الطاكرات 
الهليكوبتر وتعامل كل طيار هليكوبتر مع الطائرات المعادية بطريقته حتى 
لا تضربه. 

هذه التاوراك عنامت حوالن ادفاكق تن وفك الليمة وكان جعى كزان 
وقود احتياطى. لأن مسافتى كانت أبعد من مسافة طائرات السرب 
الكسهاة سام سر رجات وق ملعرنقن كناه تار عميا هادا ا 
أنساه فى حياتى.. وجدت ؛ طائرات سوخوى مصرية تضرب موقع رادار 
إسرائيلى وينفذون ذلك فى شكل دائرة رأسية.. طائرة تضرب الموقع ثم 
ترتفع لأعلى عائدة إلى الخلف ثم تدخل خلفها الطائرة الشانية وتنفذ 
الشية نقسة وشك | بالتييئة للظاكرقين القالكة و الرابفة ينس مكلت 
النيران فى الموقع كله وكانت الطائرات تنفن ما يشبه دوران الساقية. 

هلذم الخلا ترات وفوف وويها التهوية جد . 

وقبل وصولى إلى منطقة الإبرار حل الظلام فكان لابد أن أرتفع لأعلى 
أن فيان على امسلقة كيال ونمو أن ا تممه كليوت هلق الراداد 
المعادى وفوجئت بطائرات اعتراضية ألقت قنابل مضيئة فى الجو 
لتحديد مكانى ومحاولة ضريى.. والحمد لله أفادتنى هذه القنابل 
المضيئة حيث أضاءت المكان وعرفت أننى فى بحيرة البردويل وعندما 
وصلت إلى منطقة الجبال ارتفعت قليلاً وبدأت أبحث عن منطقة النزول 
ومعى الدليل من بدو سيناء حتى وجدناها وتم إنزال المجموعة التى كانت 
معى بما معهم من صواريخ لضرب الطيران المعادى المنخفضء. وعلمت 
بعد ذلك أنهم ضريوا طائرات إسرائيلية كانت فى مطار العريش. 

اقم سمو سة انه مة يتن قعميية جر وماد رنة تقلن اهل دوف 
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ويعرفون قيمة المهمة التى سينفذونها ومعنى الشهادة ويكفى أنهم كانوا 
يعلمون قبل هذه الطلعة أنه لن تصل إليهم أية مساعدات.. فكان 
اعتسادهه هلي الله قال أزلا كم على انتسيهه وقد زيناتية: 

وعندما هاجمتنا الطائرات الإسرائيلية قبل وصولنا إلى منطقة الجبال 
لم أشعر أن أحداً منهم اهتز أو أصابه الخوف بل كانوا كلهم إيمان 
ويعرفون أن العمر واحد والرب واحد. 

وصلنا إلى بركة جنوب العريش.. وفى تقديرى استغرقت هذه الرحلة 
ساعة ونصف الساعة,. ولم أشعر بالوقت لأننا كنا فى مواجهة حقيقية 
وف متظفةه لم تاستظلع من قيل: ولا ترف طروفهما لكن الظلعه 
استغفرقت وقتأ لويذ لدرجة أننى عندما عدت إلى المطار وجدتهم 
قطيوا فلح كاكرك باعشاوها من المناكراك الممقودةه 

فى طريق عودتى كان لابد من تغيير خط السير حتى لا أجد الطائرات 
المعادية فى انتظارى.. فاتجهت عبر شمال سيناء إلى البحر المتوسط 
بمحاداة الساخل هل راس البوث الدلعا :وكييكة المناووة والبتمة هن 
منطقة الجبال والهروب من الطائرات المعادية نفدت كمية كبيرة من 
الوقود؛ وكان مفروضاً أن أدخل عن طريق بورسعيد ولكن بسبب نفاد 
الوقودء بالإضافة إلى أن مدفعيتنا كانت تضرب من بورسعيد ون يرا 
فقد أكملت السير على البحر؛ وعندما وجدت الوقود أوشك على النفاد 
تماماً اتصلت بالمركز الرئيسى للعمليات لكن كانت المفاجأة.. جميع 
ازاك اخلقت اعدي ة امبالاديا] عدن ل يكن ساكل مزق التققاط 
هذه الاتصالات ثم تنفذ أى ضربة معادية.. كما تم إغلاق كل الأجهزة 
الملاكية: 

لم أنجد أمامن وى الازتفاع لأعان حتى التقطتي الراذازات الضرية 
وعرفوا أن هناك طائرة هليكوبتر قادمة فتوقعوا أن تكون مصرية 
وفتحوا أجهزة الاتصال وتحدثت مع مطار المنصورة وكان أقرب المطارات 
لىء.وتم إضناءة الممو ».فى هذا الوقت كانت الساعة حوالى الكامنة هساء: 
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لالشحق القصيووة و تله بالقيادة رات القدركة والشورنه يتات 
اليسة اذ طابكده على عمال لقتنا مقة 

لقن تا للك كر ن م3 الكتاداهة انقا مه و كرا قراف دوه خرف 
لنجاح الطلعة الأولى التى حققت ارتباكا فى صفوف العدو. 

فى الطلعة الثانية كان الليل مقمراً ودخلت من وسط سيناء من طريق 
اسمه (الطاسة/ بالوظة) وهو مواز للقناة.. بعد أن عبرت القناة ودخلت 
وسط سيناء كانت الساعة العاشرة مّساء تقريباً وجدت دبابات إسرائيلية 
مدرقنة كا لفك الر ناس نان فشكن وقزرك إنزال القزالك الح سس اول 
ثم ضرب هذه الدبابات فى طريق عودتى. 

اتفقت على ذلك مع الملاح المراقق.. فأعددنا الصواريغ استعناداً 
لخنؤت الياناف لق انا درك العوافالك معنا لكو الاجر اماه 
شعروا بالطائرة وهى مقبلة عليهم عندما سمعوا صوتها.. وقبل أن 
نضرب النار عليهم وعلى مسافة حوالى ٠١‏ كيلو مترات فوجئنا بكثافة 
نيران وضرب عشوائى منهم لحماية أنفسهم من كل الاتجاهات وبجميع 
الأساصنة العضوزة المويمي صا امك برف كميدن قن ين نا كي المتكفال 
وابتعدت عن نيرانهم وعندما عدت للنقطة الأولى لمحاولة ضربهم مرة 
أخرى أصابت طلقاتهم بطن الطائرة لكن الحمد لله لم تكن مؤثرة. 

كملق العردة وترلنا شن رما ا وصيين 

تقلع جدية الطباؤزن الكجيية الجالسي ما شا طخ المريشن جاء 
الطفل الصددتى عقيو اللواءتكيتوى كميال لق عام لحلسن مم د 
كاده م سكت لم قال اللواء حدر كه ربد احكق لنا يتما 
بقى عن اشتباك يوم 8 أكتوبر واللى حصل لك فى بورسعيد». 

قال كمااحة متعننا إلى علاغر ركنا وأقلكا وسيكانا كى فظا ر التصنورف: 
ونفذنا طلعات مظلات فوق المطار وهبطنا وفى الساعة الرايعة والنصف 
بعد العصر صدرت الأوامر بالإقلاع الفورى وفوجئنا بمحمد خطاب 
يوجهنا إلى اتجاه بورسعيد رغم أن المدفعية المصرية كانت «حرة» أى 


ترق قد انما علج آنه تنترة قرفن لتك كو لفرودن ان فاك لكين 
وما مله قوم سل دور ان معزل )لطن كف تكلم باح كرك الفيكيل 
بتكشهوا ليه مقو الحمهم إلى لكان الراد كيين اباي لك 
وجا مله الشكيل وجييد م ب ره مور إجادهه ات اماد 
بورسعيد وأقلعنا خلفه أنا وبدر وسامح وانضممنا إليه بسرعة وكانت 
يونس لالشحياك مه طاكرانه اعدو العن كاتع كن مسرن وطق 
الصواريخ فى بورسعيد بسبب كثافة نيران الدفاع الجوى المصرى على 
الأهداف الاتترائيلية فك تركو العتيركات المقادية على مرافع الصيوائية 
فى يورسعيد وكانت الساعة الخامسة إلا الربع وبدأت أرى طائرات 
العدو «الميراج». . وكنئنت متهن 0 للاشتباك وكان ترتيبى رقم «ة» 
ف التشكيل وقلث راتفوان لوحي عزون انا شفت الطوارات ها فده 
فقال بهدوء «شفتهم؟).. فقلت: «أيوه يا قندم» فقال: «طيب اهدأ بقى» 
فبث الطمأنينة والهدوء فى نفسى والثقة فى إمكانية النيل من هذه 
الطائرات 

افَكرينا من الطاكرات.وكان فى :هة! الوقت :كد تشع 'إلينا:مفتكيل اشر 
من أزيع ظاتراك فاضسنا م :طاكراف» لكق عنما امترينا من الطاكرات 
المعادية وجدتها 1” طائرة.. منها / طائرات بارتفاع أقل من / طائرات 
أخرى بينما باقى الطائرات المعادية على مسافات أيعد. 

دخل وحيد عزيز خلف : طائرات معادية ونحن خلفه.. بمجرد دخولنا 
ساحة الاشتباك نظرت خلفى فوجدت : طائرات «ميراج» فأخبرت 
إيدن:الذى كان مساك التشكيل يان حلفنا :ظاكرات ميراء قال بسرة 
حادة: «أوكى.. بريك» ‏ بمد الياء ‏ أى زيادة معامل الحمل وتغيير الاتجاه 
إشلدة وكا جهة النفين واممشابوحيا لرهه مو الظاكرات الك كانت 
خلفنا.. خما كان من هذه الطائرات إلا أن تركتنا واستمرت فى سيرها 
تعاء وحيك عزون ذا تجهنا حلفها؛ 

وكأن الوطيع كالتالق: ظأكوات مهادية وتحلقهنا جيم متؤيزن وطاكرات 
أحررف الكل اضر مها د سات رصم ع ورين املك وكا خر اننا وى 
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قادمة من أسفل تتجه نحو وحيد عزيز وطائرة «سامح» الذى كان خلفه 
فيما يشبه الكماشة على وحيد وسامح. 

أصيبت طائرة سامح.؛ وفى هذه الأثناء كنا أفلتنا من الطائرات الأربعة 
وامتتجث افق وقح تتجذاءت اننا كلقي مقنا فرع سهان كرفت ذا 
رايت» أى تغيير اتجاه إلى اليمين.. جرى خلفها «بدر» بينما تركتها أنا 
و كمف إلى ,هود ته در خافة هدده وانبقةالحلاكرانك العافدة متكية 
نحوه من أسفل ومن أعلى. 

فو الأكتا را يك وتحيان شرك ما نان متسكفظا يكتزانات الوفرد 
الاحتياطية رغم أنه بدأ الدخول فى المناورة مع الطائرات المعادية.. 
فقلت له فى اللاسلكى: «يا فندم ارمى الخزانات.. يا فندم ارمى 
الخزانات».. وجدت خلفى طائرة معادية أفلت منها وعدت مرة أخرى 
لوحي عزيق :الذي كان :كه ينا اششياكا م :ظاكرة سيمنا تمن 
«اشتباك المقص» - أى يكون هو متجهاً من الجنوب الشرقى إلى الشمال 
الغربى بينما تكون الطائرة المعادية متجهة من الشمال الشرفى إلى 
الجدوت الكروى هفاد اقيم مقيية المنط» 

كانت فرصتى عندما وجدت الطائرة التى كانت فى مناورة مع وحيد 
قي فتاهي 7د ارقف صارويكا بجو اذا سن | جلت الملاكزة متسر دي اكد 
وتتحول إلى كتلة من النيران.. فقال وحيد عزيز «فرى نايس يا ولد.. 
فرى نايس». 

فقد كان يمنح الثقة حتى وهو فى أشد المواقف ويتمتع بروح الفكاهة 
506 

علمت بعد ذلك أن عدم إنزال الخزانات الإضافية عند وحيد عزيز لم 
يكن برغبته: ولكن السويتش «0).لل» الذى يتحكم فى أجهزة الطائرة كان 
قد تعطل فجأة ولم يتمكن من إلقاء الخزانات.. والأخطر من ذلك أن 
هذا العطل جعل المدفع لا ينطلق أيضاً. . فكان فى موقف خطرء وظل 
يقاتل فى هذا الاشتباك رغم خطورة موقفه. 


بعد أن دمرت الطائرة المعادية أ ت بالزهو وقمت ببعض المناورات 
حتى لا تكون هناك طائرات معادية خلفى وتتمكن منى. 

فوجئت بطائرتى «ميج »"١‏ تابعتين لنا وخلفهما طائرتا «ميراج».. 
طتتخلت [تانخلف الطاكرتين الميتراع» ووصتلت إلى وضع مين حتق 
أصبحت إحدى الطائرتين الميراج فى مرمى هدفى فآطلقت عليها 
صاروخا.. وفى اللحظة نفسها سمعت صوت وحيد عزيز يقول لى 
بصوت مرتفع: «بريك.. بريك.. بريك» ويسرعة نفدت «البريك» وعدلت 
اتجاهى ناحية اليمين.. فقد كانت هناك طائرة معادية خلفى أطلقت 
صاروخاً أصاب طائرتى فى مجموعة الذيل ووجدت طائرتى تسقط فوق 
البحر فى شكل حلزونى.. ووقتها أ ت أن تفكيرى اصيب بالشلل 
وسلمت أمرى لله. نظرت فوجدت بين قدمى «ذراعى الكرسى المنطلق».. 
فجذبته بشدة.. ووجدت نفسى أنطلق بالباراشوت فى الجو. وسط 
طلقات من الطائرات المعادية لمحاولة قتلى وأنا أهبط بالباراشوت. 

قبل أن أنزل بالباراشوت فى البحر كان بينى وبين شاطىٌ بورسعيد 
حوالى «؟» كيلو متر.. وفوجئت بمن يطلق على النار من الرشاشات من 
انهاة القاطن .دوم اسقط هيل شي قانا عدف تابث ولا استظيع 
الرد عليهم.. فقد اعتقد الموجودون على الشاطيّ أننى طيار إسرائيلى 
فَاكَووا لفون الثار على +١‏ سلمت افر الهو الخدت أقررا عضن الآيات 
لعن كه حكن بحهله الناز اتوك فى الفعويووا مكف جوف إلنا تاوف 
فى محاولة لتجميعه بيدى حتى لا يجرفنى معه فى اتجاه وسط البحر.. 
وفئ:هذه الآشاءلم تتوقك طلقاث الرشاشات:من اتجاه الشاظئى: قلت 
لهم أنا مصرى.. لكن صوتى لم يصل إليهم.. وبعد لحظات سمعت 
أحدهم يقول: «ماحدش يضرب.. استنوا.. يمكن يكون مصرى».. رد 
عليه أحدهم.. «ده يهودى».. فقال له: «استنى لما نشوف».. وكانت قمة 
الا ساف انتظارى «الشعحهن الذى على الشجاط شود الوه 
واتضح أنها من الدفاع الشعبى ‏ كان زميلى فى الكلية.. ودولابه كان 
بجوار دولابى واسمه سعد البيلىء: لكنه خرج من الكلية لظروف معينة 
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وانضم إلى قوات الدفاع الشعبى.. وعندما وجدته يتقدم المجموعة على 
الخخاط وكأ مره يفده إظلاق النار وفعت التطرفيه...وصبرحه 
«سعد يا بيلى».. فصدرت منه صرخة مدوية ممزوجة بلهفة شديدة 
هزت المكان: «تماااام»» وجرى نحوى واحتضننى بشدة كما تحتضن الآم 
طفلها التائه بعد عودته وانسابت الدموع من أعيننا. .وأخدٍ الجميع 
يهنئوننى بسلامة النجاة ونجاح دورنا فى الحرب وقالوا "5 لله على 
السلامة يا بطل». 

وكنت وقتها لم أشاهد سعد البيلى منذ نحو 0 سنوات وكان هو بالزى 
المدنى ويقود مجموعات من الشباب للدفاع الشعبى فى بورسعيد لأنه 
من أبناء بورسعيد .. فلولاه لكنت بين الأموات. 

بعد هذا الموققتف حضرت إلى سيارة جيب تابعة لقيادة الدفاع الجوى 
أخذتنى إلى القيادة فى بورسعيد ثم إلى مكتب مخابرات بورسعيد ومن 
متاك تملك "تا لهل فها ل الرن كاكن اللوام وسكي مادق تمس لله 
على السلامة يا ولد.. عامل إيه» قلت له: «الحمد لله يا فندم.. إصابة 
بسيطة بس». 

وكنانهة :اف فس" وغل مق مون كذ لكا نقة ان لومم ناوسن 
المنطلق فأصيبت بكدمة شديدة ولكن لم تصب بأى كسرء وعلمت أن 
وين عزن كمز مق النتاكرة فى هذ | الافشاف ودزل سلها فى الملاهات 
خلف بورسعيد. 

أول مرة أتذكر أننا فى شهر رمضان كانت فى مكتب مخابرات 
بورسعيد حيث تم تناول الإغطار وبعض الأكلات الرمضانية. 

عدت إلى القاهرة فى أتوبيس يحمل أسرى إسرائيليين وكانوا نحو ١غ‏ 
أتعيرا ايترائيابا ينهد خلاكة ماري ووضلت إلن إدارة المقكايرات 
الحربية فى القاهرة وحضرت مجموعة من أمن القوات الجوية 
واصطحبونى إلى المستشفى وتم الكشف على.. ونصحنى الطبيب 
والوهة فركفية وقلت لهو ور احم فى اللتصرووف فبرليك مرا للجكقفى 
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وذهبت إلى مبنى الإدارة بنفس هيئتى والأفرول مقطوع وتوجهت إلى 
التعدورة القي هفك هنا اللماضة الساضة جيناة واسفت من سدس 
بالأحضان. 

قال عبدالله تمام للجالسين معه: كانت قرارات وتفسيرات اللواء طيار 
حسنى ميارك الواقف داكن سليمة: وظهر ذلك كثيراً ومنها فى إحدى 
المرات فى عام ١515‏ يك كنت عائداً من فقويسنا فى إجازة. وفوجئئت 
بهم فى الطريق يوقفوننى ويخبروننى بآن اللواء طيار حسنى مبارك 
دمحوو قن الخلا ودركدك ها درزقا سنا نش الفا 

عدت إلى المطار فوجدت اللواء حسنى مبارك فعلاً وطلب منى اختيار 
؛ طيارين وأنا معهم للإقلاع فى مهمة عاجلة. 

كانت هذه المهمة هى التآكد من موقع صواريخ هوك إسرائيلى. حيث 
كان الحيك قد عند موقم هذه الضبوار يغ يينمنا كأن التواء مبارك له 
رأى آخر حيث يؤكد أن الموقع الذى حدده الجيش موقع وهمى وحدد هو 
2 آخر يعتقد أنه هو الموقع الحقيقى. وكانت مهمتى مع التشكيل 
الى شعن هى معر ته أيهما هو الموقع الحقيقى وأيهما هو الوهمى. 

أقلعنا وعننت هرا أن الموقع الذى حدده اللواء مبارك هو الحقيقى؛ 
لأنه حدده بناء على معطيات وليس تكو تنا وفمنلد هذا ما حدث 
وعكدما :فاكينا من المؤقع الحفيق ضريتاء وصورناد بالعاميرات 
وأحضرنا الصور للواء مبارك وكان هذا الموقع فى جنوب الطريق 
الأوسط أى على بعد نحو ٠١‏ كيلو مترا من قناة السويس. 

عندما نزلت توجهت إلى اللواء طيار مبارك وقلت له: «يا فغندم كلام 
سيادتك مظبوط» وأعطيته الأفلام فأخذها وغادر المطار. 

فى اليوم التالى وجدت صورتى وحكاية ضرب هذا الموقع فى الجرائد؛ 
وفى اليوم التالى أيضا فوجئّت باللواء طيار حسنى مبارك يحضر إلينا 


ومعك هدايا تذكارية. 


بعد تنفيذ الضربة الجوية يوم ١‏ أكتوبر وعند نزولنا من طائراتنا بدونا 
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وكأننا انتصرنا والحرب انتهت والفرحة غامرة وكلنا نهنيُ بعضنا 
بالأخحضان والروح المعنوية عالية جداً . ولم نخسر فى هذه الطلعة سوى 
طيارين اثنين ضحيا بحياتيهما لرفع راية مصر عالياً. 

يذ التحتيج ديفيو نا لمقسو نو لل مواد لقنيو العم تخي كل 
والجنود فى تسطير ملحمة أخرى من حيث الشجاعة والإقدام ضفي 
تجهيز الطائرات بسرعة لم يسبق لها مثيل مع روح معنوية عالية جدا 
وتهليل ونداء «الله أكبر.. الله أكبر». 

حتى الآن.. ما حدث شىء وما حدث بعده شىء آخر. 

بدأت إسرائيل تفيق من الضرب.. جمعت الاحتياطى لديها وطائراتها 
وبدأت تضرب مطاراتنا بالقنابل وهنا بدأت المهمة الأساسية لقاعدة 
المنصورة الجوية وهى حماية سماء مصر فى هذا القطاع ابتداء من 
بورسعيد حتى الإسماعيلية ويتضح من هنا العبء الكبير الذى كان واقعا 
على قاعدة المنصورة الجوية؛ لأن المدخل الرئيسى لطائرات العدو كان 
من بورسعيد حتى السويس. 

ظهر التلاحم وأروع المثل الذى ضربه المهندسون العسكريون والجنود 
الذين كانوا بمجرد ضرب المطار يتم إعادة إصلاح الممرات خلال * 
ساعات وكانت «الدشم» صلبة وتتحمل القنابل فلا تشأثر يها وقد 
اليتعفل ذافن موتشوع الداهة من حوب 0ه 

وتاكان الوق ألا يسحت الموتد تين العسكريين ملاح اللمرانةة كنا 
نضطر للاقلاع بالطائرات رغم وجود «حفر» و«مطبات» وكومة تراب 
نتيجة ضرب القنابل فى وسط الممرات.. فكنا نسير فى أقصى يمين 
عدر ذا سحكد ) هفرة عافن اتعدرف ديار ا تشقن لقان ها وذ ادف 
حفرة أخرى انحرفنا يميناً أو إلى وسط الممر كأننا نقود دراجة ونتفادى 
عوائق الطريق.. وذلك حتى نقلع بالطائرات.. وبعد نهاية الحرب عندما 
كنا نتذكز ذلك لم نكن تتخيل كيف حدث. 

طللمة اخدرى كبح شيي] امشرحظا وسفادة ولق أتمناها طوال صميرف: 
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وججهنا التوكة الأرسى هكين رباهى مق طاكرات ومسي 01 تحير 
الطائرات المعادية وكنت أنا رقم «"» فى التشكيل وأحدث طيار فيه 

تم توجيهنا نحو ؛ طائرات «فانتوم» إسرائيلية وفى البداية ألقت هذه 
الذاكزات قتايلها فى 'المزارع ممجود أن شاهدها .واضكدزت للدحرل: فى 
تبات مدنا أنه اهما ر لع الو كا سكيع عنيا كني كاينات 
وحدث الاشتباك.. وبدأت الطائرات الأربع الإسرائيلية تنفصل عن 
بعضهااستعدادا لاشتباك كل طائرة منها مع طائرة من تشكيلنا 
الربياعى.. وكنا مدربين تدريبا عاليا على هذه الاشتباكات. 

انفصلنا أيضاً نحن الأربعة.. وجرى كل طيار خلف طائرة إسرائيلية 
دون الكلام فى اللاسلكى.. انفردت كل طائرة منا بطائرة معادية فى 
مكان منفصل وظل الاشتباك بينى وبين الطائرة الفانتوم لمدة ١١‏ دقيقة 
بلا أى معاونة أو مساندة من أحد.. وهنا تظهر كفاءة الطيار ونتيجة 
التدريب على الاشتباك لأن المعركة أصبحت فردية. 

دخلت فى المناورة مع «الفانتوم» وكان قرارى منذ البداية «الطيار ده 
0 

كان أهم ما يشغلنى ألا أجعل الطائرة المعادية خلفى.. حتى لا يكون من 
السهل ضربى.. وفى سبيل ذلك كنت أقوم بكل المناورات.. أصعد لأعلى 
وعندما يصعد خلفى أغير الحركة وعندما يصبح على وشك أن يكون 
امافن عقوو موده سه اله تان شمر اومومناة نا واد اا رن 
أن يكون خلفى لا أعطيه الفرصة وأغير من وضعى.. حتى جاءت 
اللعظة التحتاسمة:.واصلنا إلى وضع بحيك إندى إذا لم أضزئه ستكون 
الخطوة التالية أن أصبح أنا أمامه ويضربنى بمنتهى السهولة.. وهذا 
الوضع هو أننى كنت أسير بسرعة أفقياً وكان هو أمامى ويحاول تغيير 
وضعه بالسير إلى جهة اليمين وطائرته على جنبها الآيمن أى اتجاه إلى 
اليمين أو «110111 11158 10 111131».. والوضع بالضبط أن كانت 
طائرته على جنبها الآيمن وتسير ناحية اليمين وطائرتى فى الوضع 
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الأفقى وعمودية على قمة كابينته.. وكان هذا الوضع هو الأنسب لكى 
أتمكن من اصطياده.. لأنه لو أفلت منى فسيصبح الوضع التالى لذلك 
مباشرة وطائرتى تسير بسرعتها أن أصبح أمامه لو أعاد هو تغيير 
وضعه وتحول إلى اليسار بعد أن أتخطى المكان الذى كان هو فيه 
أمامى.. ويكون وقتها الوضع أننى أمامه ونحن الاثنين فى الوضع الأفقى 
ويسهل جدا ضربى 

عندما رأيته أمامى فى الوضع المناسب للضرب أطلقت المدفع بكل 
«عزم» و«انتقام» فأصاب جناحه الأيمن وكأن المدفع قام بعمل «المقص» 
وقطع الجناح الذى تطاير ووجدته طائراً من فوقى إلى الخلف: بينما 
طائرته تهوى إلى الآرض فى شكل حلزونى حتى انفجرت. 

فى هذه اللحظة لا أستطيع وصف شعورى ومدى السعادة التى تملكتنى 
بإسقاط هذه الطائرة. لكننى فى هذه اللحظات لم أترك نفسى للفرحة 
فقد تأتى طائرة معادية كانت مشتبكة مع زملائى. وتضربنى عندما 
ترانى فى وضع قد يكون مناسيا لها. . لذلك قمت ببعض المناورات 
الحادة لأنزل بسرعة.. واتصلت باللاسلكى وقلت لهم: «أنا وقعت طيارة.. 
أنا وقعت طيارة».. رد على زميل من نفس التشكيل الذى معى من خلال 
اللاسلكى وقال: «أيوه أنا شفتها وهى بتنفجر.. برافو.. هو ده الكلام.. 
وهى دى الرجالة» لا تتخيل إحساسى وفتها.. فقد تملكتنى قشعريرة.. 
لأن أسعد لحظة يعيشها الطيار عندما يسقط طائرة معادية. 

عندما نزلت من الطائرة وجدت جميع من بالمطار يعلم بخبر الطائرة 
التى أسقطتها فقابلونى بالآحضانء وحملونى على الآعناق وسط تهانى 
الجميع وسعادتهم بما حدث بعد نزولى من هذا الاشتباكء وبينما كان 
الفتيون ضووق الظاكزة لأدخالهاوالدشيمة اصطودمك مقدمة الطائرة 
بالدشمة مما أدى إلى اعوجاج ال «بيتى تيوب» وهى أشبه بالعصاة 
البارزة فى مقدمة الطائرة «الميج »"١‏ فأصبت بالنكد الشديد لآن هذه 
«الغضناة عبارة قن جياز لقياس الشرهة والارتماء! آى آنها مهمة جنا 
بالطائرة.. ولكن الفنيين طمأنونى بآن الطائرة يمكنها الطيران بهذا 
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الوضع وأن العدادات سوف تعمل بكل كفاءة بلا أى تأثير نتيجة اعوجاج 
هذه «العصاة».. وظللت بقية الحرب أطير بالطائرة وهذه العصاة 

بعد الحرب بأسبوع تقريباً جاء إلينا فى قاعدة المنصورة اللواء طيار 
اخو نكا ان فقن الع راس الجومة ريا ف ا لتسيو فا ةنا وه 
نكف وككة اشعريكه أقاء العمليات لقن كلقم" عي حسن ظلنى يكم 

غاللواء طيار حسنى مبارك كان من الذكاء لدرجة أنه منح قادة الألوية 
حرية التصرف واتخاذ القرار حسب الموقف دون الرجوع إليه ولكن مع 
إنكالة فح الصجورة وإسادمة يكل كضرة ومسي رف وف كانك فياذة اللواد 
طيان حيست شارك للقواك الجورة هسم بالهدوءةوالانزاق وضده التسرع + 

قال اللواء سامح عبدالله: عارفين طبعاً اللواء أحمد ماجد واللى عمله 
فى فلنظا: قال اللواء. حمدى كمال: عمل إنذة 

فال اللواء سامفة ]3 الازاء ماحد :قال ل الاصى: 

يوم ١١‏ أكتوبر كانت مهمتى ضرب الموقع الرئيسى للقيادة الشمالية فى 
سوا ركه كلها ناليية السافة الثانية صياحا. 

الخقويت جم التخدن| ويق ومكظلظف للكلقة يد كانيي: أ فلندا نو مملار كليكا 
بينما أول ضوء لم يظهر بعدء لكنه كان قد ظهر فى سيناء بسبب فرق 
التوقيت. 

أقلفنا على ارقا ع متحقضن» وملنيب كثرة ظيراننا ذوق الدلنا كنا تتمخل اماكن 
أعمدة الإنارة ذات الضغط العالى؛ وأعمدة التليفونات وحتى مآذن المساجد. 

توجهنا إلى كفر الشيع ثم دمياط:وأكمات السيرهوق البح مساهة 
مائة كيلومتر تم اتجهت شرقا ثم غرب العريش لمسافة ٠١‏ كيلو مترا 
ودنكلت على امومع كانقى طبار إسيرا ملي قاد إليهة فز التشترى لين 
الغرب وزاد من إحكام هذه الخطة أن طائرتى كانت ميراج كالطائرات 
الإسرائيلية وكان يصعب التفرقة بينها وبين الطائرات الإسرائيلية لدرجة 
أن" الجفود: الإببر اقيليين قن :هذا اموق كادوا يلويكون لنا بايدفية امكفاذا 
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منهم أننا إسرائيليون قادمون من داخل إسرائيل؛ وبالتالى لوحنا لهم 
أيضاً. 

ظللنا نطير لمدة ؛ دقائق حتى صرنا فوق الموقع تماماً ودخلنا عليه. 

ألقينا حوالى أربعة أطنان من القنابل على هذا الموقع وتم تدميره 
تباج ويا توفي ] شوردقاكه زمر كنا وساهاك العامة الشقائية كن 
يناك ويقة الأنتيا من كثرت الرعع ذمينا ف طرق العودة: 

وبدلاً من أن نتجه ناحية بورسعيد ‏ رغم وجود طائرات حماية فى 
انتظارنا اتجهنا توالا جاتن ةو قاف ىق بسرعة ألف كيلو متر ثم 
ريا ناجية الإسكندرية كم إل طنطا وبالفتالى فرق كل الطاكراكت 
الإسرائيلية التى خرجت لملاحقتنا سارت فى اتجاه بورسعيد . وهو 
الملريق: العحاد لعؤذة العلا حدر ارك الشعرية - وعدي ,اس لقن سين يا بن 
طائرات «الميج 25١‏ التى كانت تنتظرنا لحماية عودتنا. 

فنك دن انحلا فته كنا بودن الفلوا نو دان ل تكفا نالا 
طيارى حالات الاستعداد.. ذهبنا لتناول الإفطار وكانت الساعة السادسة 
مايه ..ضنوه :4 هونم العلد ار ادا انيه الف لخ كن ف ور 5 
كده ليه5.. قلت: أنا لسه ضارب وجاى.. لم يصدقوا وعندما حكيت لهم 
مآ حدت هتاونا على دماح العملية, 

فح لتر ل لحيس ةنس وهل راطق السنح ون تقاف قاو قات 
قال تمام لبدر موسى: فاكر يا بدر اللى حصل يوم ١‏ أكتوبرء وموقفنا فى 
الاستراحة5.. رد بدر موسى: «كان يومًا غرييًا جدا». 

ثم قال بدر: طبعا إنتوا شاكرين إن يومها كانت صدرت أوامر بانتهاء 
أعمال القتال الليلى والإبقاء على أعمال القتال النهارى فقطء ربما تكن 
لإجهاد الطيارين: وفجأة فى الساعة السابعة والنصف صباحاً وجدنا 
مجونا ددا نا على المطار لدرجة أننى عندما خرجت من 
الاستراحة شاهدت بعينى طائرات الفانتوم الإسرائيلية تنفذ هجوماً على 
الضر و اعضية الدضهة ا لوحردة إفا فم السسرت ميات :فا كرت 
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بالخاكر #القى كاتف فياه اننع يان #فقرين كانه ذكن النشيةة ديدنت 
استراحة الطيارين ووجدت مجموعة كبيرة من زملاثنا وكان منهم متولى 
وماهر والقبانى رحمهم الله. وفتحى عبدالحميد وحسن نصر وكان 
الخعرب خارج الاسترابحنة عنيفا :وكان هناك ولزالاً مما فى قاهدة 
المنصورة.. القنابل تسقط فى أى اتجاه.. وكان من الممكن أن تسقط 
قئيلة قوق استراحة الطياض وعدي هايم علدا 

أحسست بهلع شديد هذا ؛ أسرعت إلى خارج الاستراحة فأمسك بى 
زملائى ورفضوا خروجى. . وكنا دشعر بأن القنيلة القادمة سوف تسقط 
فوقنا.. كان كل هدفى الوصول إلى دشمة الطائرة القريبة من الاستراحة 
وكانت المسافة إليها نحو ١6١‏ 10 وذلك لأن الدشمة أككوزفانا من 
الاستراحة لآن تحصينها أعلى ولم ا يحدث مثلما حدث مع 
الدشمة السابقة لكنه الأمل الذى كنا نتشبث به.. كنت أخطف نفسى 
وأخرج للنظر بجوار باب الاستراحة فاجد الطلقات والهجمات المتثالية 
فق المطاكرايك الاق عة قافو فسرها إذى 5 خلا المكر اعة 

وفى إحدى المرات جريت ولم أهتم بما سيحدث لى وظللت أجرى 
السادة ال 65 عكر حت و فجلف إلى الشجة وعا كات اميه بعلن 
ولونا قي اد تمستعس اتيف انار الف استمورك حو لاد فافق ولك 
حدثت خلالها أشياء رهيبة؛ وتدخلت عناية الله فكانت الطائرات تلقى 
قابله] فيفط ديو الاتدراحة واقين مقا | دين الاتقراحة وميكرد 
الذخيرة وكأن الله أغشاهم عن رؤية الأهداف. 

نشم البحمة سناد المدوه أتحاء الطان تهنا فال ايحن الرجاف ولد 
جاءوا مرة أخرى فلن تقوم لمطار المنصورة قائمة». وكنا نسمع صوت 
انفجارات كل ربع ساعة أو عشر دقائق بعد مغادرة الطائرات المعادية 
وذلك نفيهلة القناءق الوفوقه الى قؤوفقيا المتاكوات؟ الحا ذية على لطا 
كما أصيب الممر بحفر كبيرة نتيجة قنابل الممرات التى كانت تغوص فى 
الممر وتصل إلى العمق ثم تنفجر فتحدث حفرة عميقة فى الممرء وهناك 
قتابل لغ تحر :وروامنا عليها اسنوتت وأكيلنا عملياتها: 
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مكنا انجوزانث البح اك دواو للها طيحت ووش أقيها نا امتفاذا 
منهن أن المطار تم تدميره ومات كل من فيه. 

نكل الفازة حرجنا فشا هك ما خديه: ونه ميعرعة كلق السو من السايل 
وكان الفنيون يحملون القنابل التى لم تنفجر لإبعادها عن الممر. ومنهم 
م افترف فية [لعفياة وهو جناي ككقى كانه متاك نطولا ف جارقة 
لآطقم الفنيين والمهندسين والجنود . 

بعد الظهر جاءت مجموعات من المدارس والجامعات لتنظيف المطار 
من كقل الطين :و الأقوية الك كلفشي] لقال ولك ١‏ مان التاق 
والتطهير وتفجير القنابل التى لم تنفجر حتى صباح اليوم التالى ٠١‏ 
أكتوبر. 

بدأنا نقلع مرة أخرى الساعة الحادية عشرة صباح يوم ٠١‏ أكتوبر وبعد 
إقلاع أولى الطائرات فى هذا اليوم سمعنا زغاريد وأصوات الفرحة من 
خارج المطار وشعرنا بسعادة الناس بعودة المطار للعمل مرة أخرى. 

وقال تمام للجالسين معه على شاطى العريش: 

فى أحد الآيام صدرت لنا الأوامر بالإقلاع الفورى والانضمام إلى 
طائرات مشتبكة مع طائرات ميراج معادية فى منطقة البحيرات.. أقلعنا 
بأقصى سرعة.. وكان قائد التشكيل حسن نصر ومدحت عبدالتواب رقم 
«"» وأنا رقم «؟» وبدر موسى رقم .»5١‏ 

رآيت طائرة «ميج »"١‏ وخلفها طائرة ميراج؛ وكذلك رأى حسن نصر 
طائرة «ميج ١؟»‏ وخلفها طائرة ميراج أيضاً.. دخلت بسرعة خلف 
الطائرة الميراج الأولى وأطلقت عليها ناراً عن بعد حتى يعلم قائدها أن 
خنالك ملا ترات يكلف فيكرك الظائرة اللصيركة ول رممقدياد ,كلذ ذا ما 
حدث فنفن بريك «تغيير اتجاه» وترك الطائرة «الميج .»”١‏ فانحرفت 
خلفه لكى أتعامل معه.. وسمعت صوت بدر فى اللاسلكى يقول: 
«سيبهولى يا عبده.. سيبهولى يا عبده.. آنا مرتاح له سيبهولى يا 
عبده».. فقلت له: «خد يا موسى».. وصعدت أنا لأعلى وتركت بدر 
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كوكتج تمان مسقن وكما قن التماكونا نت توف هذ الظاكر اس لذو هناك 
يوك :قادمة اليينا من از فيل 
قلت لبدر موسى: «ياللا يا بدر.. بريك يا يدر. سيب الطيارات».. 

ولكة ةا سحلت موك شط و لتر لتقي د 0 لاف عدي الماتكر ولك 
عبدالتواب وفى هذه اللحظة توجهت الطائرات المعادية إلى حيث جاءت 
لكن قابلتها طائرات التعزيزٍ الإسرائيلية والتقت كلها فوق بورسعيد.. 
السادمة والذاهية :فا مك فيك الطاكراف لانن كبلية القادمة إن 
الطائرات الذاهبة هى طائرات ميراج مصرية فى طريقها لضرب 
امراف واخل إسرافيل ها سكت الطاكرات المعادية مع ممحيهنا البعضن: 
فسقط منها ثلاث طائرات بأيديهم: ويومها اتصل سيادة العميد صالح 
المنياوى بالمايسترو محمد خطاب فى غرقة التوجيه معتقدا أن الطائرات 
الع تفلت قمر اع متصدرية ودو فال لمد ريه الى تسيل يا حظات 4 
فقال له خطاب: «يا فندم طياراتنا رجعت سليمة.. اتصل يا فندم بالمطار 
واطمئن بنفسك».. وبالفعل اتصل العميد المنياوى ووجد طائراتنا فوق 
القاعدة وفى طريقها للهبوط. واتصل اللواء طيار مبارك أكثر من مرة 
وسآل: «إيه اللى بيحصل يا جماعة؟!» فقال له خطاب: «يا فندم طياراتنا 
عدون توما لنزن لعوة راللن مهيل هقاكوى كم انيل العميد المتيارق 
تاللؤاء طبار سارك ب اخترو يان الطاكراف ايزاغ الاسوافيليية كانت 
مشتبكة معنا وبينما هى فى طريق عودتها لإسرائيل اشتبكت معها 
ظاكرات:ميراء إسرائيلية اعتعادا متها آنا طائراك ميراح مصرية ذاهبة 
لضرب أهداف فى إسرائيل؛ فضحك اللواء مبارك والعميد المنياوى فى 
اللكالة نينييا وقال لواللق يمن تقد هله كيده الل 


للمرة الثالثة د يقترح اللواء بدر موسى الاتصال باللواء ضياء الشرقاوى 
الدى دخل ثلاثة اشتباكات أشقهل فيها ثلاث طائرات» ووافق الجميع وتم 
الاتصال بضياء. 


قال ضياء يعناان ات على كل الجالسين: 
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تمرك نوهد الشيرية الجوية إلة الشاعةه اللجادية تمشرة ميات يه" 
اكقون! أن فبك | الصدرفة بكاوك داعا ع حو حي ها ذا فى يفلا 
الغردقة رئيس الأركانء وأخبرنا بأن هناك ضربة جوية شاملة سيتم 
تقيدها لكو مين مطارات اعدو وتاك ا لقيائة والنسيطرة والراد اراك كن 
سيناء.. تم تكليفنا بمهمة ضرب وتدمير مطار «راس نصرانى» وغرفة 
العملياك:والقياةة لتخاضة بالمظان. 

وفور انتهاء رئيس الأركان من حديثه ظهر رد الفعل اللاإرادى من 
الجميع.. أحضان وقبلات وكلنا نكاد نطير فرحاً بقدوم اليوم المنتظر.. 
وإننا أخيرا سنأخن ثأرنا. 

اقلمتا :+ طاكرات من شير اكيت :ركان القيم عام شاكر قاقد الميرب 
رقم »١١‏ فى التشكيل ثم مصطفى خليل رقم «"» وجمال لويس رقم «؟» 
وآنا رقم «؛». دخلنا على شرق بورسعيد بأقصى سرعة.. آلقينا 
الشراحاك الاسنافية فى العتريى ون نكاد الوقود نيا دول يان فلن 
الاشتباك. 

فوقولا كان الاشكتاك عا همات هدذ قبي هن ف الطاكراتت 
درن والمعادنة | للتحقيك ف وكات حا رق اكد تس ون الاش كياكاق 
بطريقة والطجران الكشيات :» اأسظلياك طاكرافا ولقشا موسا هذا 
الأسلوب وأصبحنا نتجنبه.. حيث كانت تطير طائرتان لهم وخلفهما 
بفاصل نحو ١‏ كيلوء طائرتان أخريان؛ وخلفهما بنفس المسافة طائرتان؛ 
وغيرهما وهكذا فى شكل طابور بحيث إذا رأى أى طيار منا طائرتى 
ميراج معاديتين من هذا الطابور ونزل خلفهما لضربهما تكونٍ هناك 
طائرتان معاديتان خلفه لضريه فيما يشبه «الكمين» وهذا فعلا حدث 
معنا هس ايه الاقتشيياك: كران فاكن التشكيل ورقم 3 طاكرتين 
معاديتين فنزلا خلفهما وما هى إلا لحظات حتى أطلقت عليهما 
الطائرتان الخلفيتان النيران. 

فى نادف الأ ساد حتاو نرق لزه لمعيل السرول وراك الطاكرفية 
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اللتين أطلقتا النيران على قائد التشكيل ورقم «”"» فى تشكيلى فصرخت 
فيه فى اللاسلكى «بريك تو ذا ليفت».. «بريك تو ذا ليفت».. لكى ينفذ 
ذورانا للستمان ميشريفة روف هنا الوقت كزلث | ناشلف اعدف الطاكرات 
الميراج وقبل أن أدخل خلفهما نظرت خلفى فلم أجد أى طائرات 
معادية.. وهنا قررت ضرب هده الطائرة. 

أطلقت صاروحًا عليها فلم يصبها لأن صاروخ «الميج ١؟»‏ لكى يصيب 
أى طائرة لابد أن تكون هذه الطائرة فى وضع ثابت بلا أى مناورات 
لفترة معينة حتى يصيبها.. فأكملت الضرب عليها بالمدفع حتى رأيت 
دخانا يخرج من الطائرة المعادية.. وفى هذه اللحظة سمعت زميلى رقم 
«"» فى التشكيل يقول: «خللى بالك فيه طيارات ورانا».. وقبل أن تصيبنا 
نيران هذه الطائرات غيرنا من وضعنا ونفذنا مناورة حادة وعدنا 
للمطار. 

وفى اليوم التالى ٠١‏ أكتوبر وقع ثانى اشتباك لى وكانت الساعة 
الرايعة عضرا دهووا يالكه من التوقيف ذدج الخذنا امبر إقلاع لواحية 
المتاكرات العامة القي كاتنت تحبون شاطق القن الغاتي ةا قلمنا على 
ارتفاع منخفض لمدة ١١‏ دقيقة: ثم ارتفعنا لأعلى ووجدنا الطائرات 
المعادية تضرب مواقع الجيش الثانى؛ وكانت هناك تشكيلات مصرية 
مشتبكة مع هذه الطائرات ودخلنا لتعزيزهاء وبعد ذلك جاء تعزيز آخر 
لمدذاكراتها : 

كانت الطائرات المعادية نحو ١1‏ طائرة ونحن حوالى ١١‏ طائرة وعندما 
دخلنا نحن أصبحنا ١5‏ مقابل ١١؛‏ لأن الاشتباك يبدأ عادة بأربع 
طائرات مقابل ؛ طائرات.. ثم تقوم الجهة المعادية بتعزيز طائراتها بأربع 
طائرات أخرى ونفس الحال عندنا. وهكذا حتى يزيد عدد الطائرات من 
الجانبين؛. وقد يصل إلى 1" طائرة من كل جانب. 

فى بداية دخولنا على مكان الاشتباك وفور أن ارتفع قائد تشكيلنا 
ورفم «"» معه وجدت طائرتى ميراج معاديتين تدخلان خلفهما.. ناديت 
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عليهما وحذرتهما فنفذا مناورة حادة وأفلتا من هاتين الطائرتين.. وبداً 
الاشتباك. 

انفردت بطائرة ميراج من هذا الاشتباك وبدأت أنفن مناورات عديدة 
وكين المجال للطقار :معاد رو كنا مف منا 3 و لطن 


وفى إحدى هده المناورات كان المعتاد أن أستمر فى اتجاهى لنعود من 
جديد لتنفين نفس مناورة «المقص» ولك اتيت من جرهم ون ا عند 
نقطة معينة لم يتوفعها الطيار المعادى. وانتظرته وكانت سرعتى تقترب 

من الصفر وهذه من أهم مزايا الطائرة «الميج ١؟»..‏ وعندما عاد الطيار 
الإسرائيلى ليكمل مناورة المقص فوجي بى أتربص به خلف خط سيره 
وأظلش ف هليكة "يوان شل ساف #5 عفر اهأ ميف نكن أن وقوود 
واشتعلت النيران فى جناح طائرته وذيلها وبدأت قطع الحديد المشتعلة 
تيدر نااسيقى لتنانا يقبا قار شيف بعلاكر قي لأفاف وتوت الظطيان 
الإسرائيلى فى الهواء بالكرسى المنطلق وطائرته تسقط مشتعلة وقد تم 
تصوير هذه الطائرة وهى مشتعلة والدخان يخرج منها. 

وقد لاحظنا ابتداء من يوم ١9‏ أكتوبر أن الطائرات الميراج الإسرائيلية 
بدأت تزداد وكنا نالاحظ ذلك من علامات التمويه التى تختلف عن 
العلامات المعتادة للطاكرات الإسرائيلية. 

الاشتباك الثالث كان يوم 7١‏ أكتوبر أثناء محاصرة القوات المعادية 
لأفراد الجيش الثانى شرق القناة بعد تنفين الثغرة.. وكانوا يرسلون 
طائرات فانتوم وميراج لضرب أفرادنا المحاصرين.. وكنا نقلع للدخول 
فى اشتباكات مع هذه الطائرات ومنعها من ضرب أضراد الجيش الثانى 
شوق الفياة: 

أقلعنا فى ذلك اليوم وللمرة الثالثة يكون التوقيت الساعة الرابعة 
والتسيكم عمو ور كانس المي رم وشم نهر راع تمه كن عيذ 
عن طائرة ويحاول النيل منها. 

فور إقلاعى من الممر وعندما حاولت رفع عجلات الطائرة وجدت 
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العجلة اليسرى ارتفعت: أما اليمنى فلم ترتفع؛ حاولت عدة مرات عمل 
بعض التصرفات الفنية لأرفع هذه العجلة؛ لكنها لم ترتفع وكانت سرعة 
الطائرة قد زادت وقتها مع تأثير ذلك على العجلة المنسابة فى الهواء 
والعمود الذى يمسكها . 

أنزلت الذراع المسئولة عن رفع العجلة فى الكابينة بقوة؛ ثم أعدت 
رفعه بقوة فارتفعت العجلة ولكنها من شدة اندفاع الطائرة ومقاومة 
الهواء دخلت العجلة مكانها بقوة مع اعوجاج العمود الذى يمسكها 
فاستقرت فى مكانها ولكن حدث التواء بالعمود بما يعوق إعادة نزولها 
مرة أخرى وسوف تظهر نتيجة ذلك فى نهاية الطلعة. 

لم أهتم وتفرغت للمهمة التى أقلعنا من أجلها.. وكنا نفس تشكيل الاشتباك 
الثانى.. دخلنا منطقة الثغرة.. ارتفع الليدر ورقم «؟» خلف طائرتين: وارتفعت 
أنا ورقم «4» خلف طائرتى فانتوم.. وعندما شاهدنا الطياران الإسرائيليان 
خلفهما انفصلا.. فانفصات أنا ورقم «» وكل منا جرى خلف طائرتى فانتوم.. 
وعندما كانت المسافة بينى وبين الطائرة الفانتوم حوالى ١0١‏ مترا أطلقت عليها 
النار وذلك بعد حوالى خمس دقائق مناورات حادة.. وكان ضرب هذه الفانتوم 
أسهل من ضرب الميراجء لآن مناورات الفانتوم أثقل من الميراج. 

بعد أن ضربت الفانتوم وجدت نفسى بمفردى.. ناديت على زملائى فى 
التشكيل فلم يرد أحد .. فنزلت على ارتفاع منخفض فى طريق عودتى 
للمطار.. وكانت آأول مفاجأة أن الوقود لن يكفينى فقررت النزول فى 
يطاو قرفي القع فوفقة العملياف نذلك وكان قينا فاك اللواء: 

قبل لخو ني لمان قو العغلمية كانيك اللخ هاه الكانة مض الكلا قرست 
ينزل.. أنزلت العجلة اليسرىء أما اليمنى فلم تنزل لآنها «محشورة» 
بعدما حدث أثناء إقلاعى فى بداية الطلعة. 

أنلقت فشكن اللو اعافظلي وى عمل عدن الأهراذاف المدجذة لازال 
العجلة فأخبرته بآننى حاولت بكل الطرق فنفذت دورة ثانية بالطائرة 
حول المطار.. وأيضاً لم تنزل العجلة. 
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والقفز بالكرسى المنطلق.. لكننى طلبت منه السماح بأن أنزل ببطن 
الطائرة على ممر الرمال الجانبى للممر الرئيسىء وهو ما نطلق عليه 
بعلن لاندنع فا حيرت كنايظ برع المراقية فى المطان الذي كان وتجنا 
على الخط بأن النزول «بيلى لاندنج» لن يصلح لآن ممر الرمال كان قد 
تعرض للضرب وأصبح غير ممهد للنزول عليه. 

قل لقناكن اللواة» ديا تسن»»! خَلِينِقَ احاول التزول بيك لاندنج خسارة 
العلجا رق متوسسن ‏ واسستفيى مقوة وقتال رو الل باقر زاف كيه مهد و سل 
طول» ودار فى مخيلتى أننى لم أقفز من الطائرة أشاء الاشتباك فكيف 
أقفز منها فوق المطارة وكان موقفا إفيناتهاً را 

كان لابد من تنفيذ الأوامر.. ارتفعت لأعلى ووجهت الطائرة للصحراء 
ولكن قبل القفز منها قفعة ياباً عير أمامى ومددت يدى وأخذت 
خزينة الفيلم الموجودة بالكاميرا التى صورت الاشتباك الجوى وإسقاطى 
للفانتوم.. لآن هذا الفيلم هو الدليل على أننى أسقطت طائرة فانتوم. 

أخذت خزينة الفيلم ووضعتها فى الأفرول ثم قفزت بالكرسى المنطلق. 

جاءتنى بعدها سيارات المطافىئٌ والإسعاف فى المكان الذى نزلت به وتم 
اصطحابى إلى مكتب قائد اللواء. 

دخلت عليه.. أديت التحية.. وقدمت له خزينة الفيلم وقلت له: «طيارة 
فانكوميا ضدم».. فلفتصحك فى :عينية فرحة وسعادة نما حقفته وفويجكت 
به يخلع ساعة يده . وكانت ثمينة . ويعطيها لى هدية ثم قام واحتضننى 
وهنآنى. 

طلي»شقة الكرول إل (الفاهرة لهات رعشقي القوات انعو 
لإجراء الكشف الطبى بعد القفز بالكرسى المنطلق فقلت له: «يا فندم أنا 
سليم حو ومستكيه العيران عور بد ديحوت إل الطار مدا مره 
لاتجكمال العملياكه :وفى السباعة اللحاسية مجو اليوة'القالي كنت الحلدن 
فى طائرة أخرى فى حالة طوارىء. 
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وأذكر أن والدتى بعد فترة من انتهاء الحرب قالت لى: إننى أحسست 
فى أحد أيام الحرب بعد أن انتهيت من الصلاة بشىء كالنار فى قلبى 
والفين قلبى:وذهوة الله"آن متحكم:. اخذت اسألها عن اليوم والسناعة 
التى حدث فيها هذا الموقف فعرفت أنه كان يوم 17 أكتوبر بعد صلاة 
العصبر مياشرة أي الرابعة والتصمة عصيرا واكتشفت أن هذا نهو نفسن 
الكوفيت الدع امفرك فيدمن الطاكوة ده لتم فون الككلة ماد زه 
قلب الأم!! 

فل اللؤاة كود كنا لج فاكوكن الوسر ويف و 

قال الجميع: طبعاً. 

قال اللواء حمدى: شريف ده ضرب طيارتين واحدة ميراج وأخرى 
فانتوم وبعث لى بالصورتين لإسقاط الطائرتين من خلال قائد سربه 
وأبلغنى بالتليفون.. 

وقال: «يا فندم الصورتين طالعين كأنهما كارت بوستال وبالحجم 
المس ا 

فقلت له: اطبع وابعت لى الصور فورا فطبع الصورتين وبعث بهما لى 
فى السيارة. 

اتصلت باللواء طيار حسنى مبارك فى مركز العمليات وقتها وقلت له: 
«يا فندم احجز له بكرة فى جميع الجرائد صفحة أولى.. هأبعت 
لحضرتك صورتين هيعملوا قلبان»! 

فقال: هما إيه؟ 

قلت: «شريف عرب ضرب طيارتين فانتوم وميراج» مع العلم آنهما 
سقطتا فى يومين مختلفين وتم إسقاطهما بميج ١1‏ . 

قال الوا عتنار ويا هن ؟ 

فقلت: نعم.. الصورتان أمامى وسوف أبعثهما لحضرتك فى التو 
واللحظة: 
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علمت بعد ذلك أن اللواء طيار مبارك اتصل بالرئيس الراحل أنور 
الساذات وبالقغل تم نشر الصورتين فى جميع الجرائل. 

ثم قال تمام لسامح عبدالله: وأنت يا ملك ال«لوب» قل لنا بقى إيه اللى 

ابتسم سامح ابتسامة فيها شىء من الفخر والاعتزاز بالنفس وقال: 
كمع رشحي طوارض حالة اولي وابلقونا أناية 1 طتاتراف مهنادية 
اخترقت مجالنا ووصلت إلى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى؛ وأن 
أحد الجنود شاهد هذه الطائرات مازكة مشكيسن نهدا عند بلطيم. 

جريت بالطائرة على الممر وقبل الإقلاع بثوان تلقيت أول بلاغ وهو 
اختراق طائرات فانتوم لمنطقة بلطيم وكانت الأوامر أن أنفذ مهمة بحث 
وقنص حر «أى أبحث عن الطائرات بنفسى وأضريها». 

أقلعنا ؛ طائرات ميج ١١‏ وبدأنا إجراء عملية مسح ورأينا الطائرات 
بارتفاع منخفض جداً حيث كان ارتفاعنا ١,5‏ كيلو متر بينما الطاثرات 
المعادية بارتفاع ٠غ‏ متراً ولم تكن هذه الطائرات تنفذ مهام ضرب 
أهداف بل على ما أعتقد ‏ كانت فى طريقها لضرب مطار طنطا. 

كان تشكيل الطائرات المعادية عبارة عن طائرتين متجاورتين وخلفهما 
طائرتان متجاورتان أيضاً ثم طائرتان متلاصقتان خلف بعضهما (واخيرا 
طائرتان خلف بعضهما بمسافة أكبر قليلا. 

ورغم أن الطائرات المعادية كانت أكبر عدداً منا وأفضل فى إمكانياتها 
فإننا لم نشعر بأى قلق؛ لأننا كنا فى وضع أفضل منهاء وتمكنا بحمد الله 
من ضرب 1١‏ طائرات من الثمانى وهربت طائرتان وكان من نصيبى 
إسقاط طائرتين.. الأولى لقائد تشكيلهم.. ثم طائرة أخرى. 

وبدأ سامح عبدالله يروى كيف أسقط طائرة فانتوم عن طريق ال«لوب» 
أى باستخدام مناورة رأسية من خلال حلقة فقد كانت خلفه طائرة 
معادية تطارده قصعد لأعلى وصعدت خلفه الطائرة المعادية ثم عاد 
بظهر الطائرة إلى الخلف ثم إلى أسفل ثم إلى الوضع الذى بدأ به 
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المناورة فيما يشبه الدائرة. وطبعا خلفه الطائرة المعادية» وقد استغل 
سامح ذكاءه فى هذه المناورة التى أسقط فيها الطائرة المعادية لأن 
الكتائرة "اليب 101 القن كان هويا نتافم عندفا كم ذوزانا فين 
مناورة رأسية يكون نصف قطر دورانها أصغر؛ وبالتالى تكون قد أكملت 
حلقتين فى الوقت الذى لم تكن الطائر: 5 المعادية قد أكملت دائرتين؛ 
وبالتالى كانت طائرة سامح فى نهاية الدورانين ‏ خلف الطائرة المعادية 
بعد أن كانت أمامها وتمكن سامح من إسقاطها . 

وتستهلا: كان الاعيو قن الكقسة جالسره كلع فا دن السروفن تهنا 
موك ]| ذا العسية استنامن] 1151 الكداة دكي السجن روما شيو قي 
الغيلاة وبنقننا كانوا فى طريقهم للخروه مق المنتجن ضناك اللواء امع 
عبد الله قائلا: «إيه ده .. شايفين مين اللى هناك ده»5 وكانت مفاجأة 
للجميع عندما نظروا إلى باب المسجد ووجدوا كنا يمسك يحذاثئه 
ويهم بالخروج من المسجد وكان هذا الشخص هو الموجه الآأرضى محمد 
خطاب.. أسرعوا نحوه ونادى اللواء بدر موسى عليه قائلا: يا خطاب.. 
فوقف خطاب وبمجرد أن تأكد من ملامح من ينادى عليه سقط الحذاء 
من يده فى رد فعل لا إرادى وجرى نحو بدر موسى قائلا: سيادة اللواء 
بدر.. إزيك يا ندم واحشنى جداً واحتضنه وقبل أن ينتهى عناق الاثنين 
ودين خطانه مق در دك عا فك فاك كفائه عددانا الك كلك لنا 
شوية إحنا كما. فنظر خطاب خلفه ووجد اللواء سامح عبد الله فقال له 
خطاب: : أهلاً أهلاً أهلاً يا فندم.. يا ملك «اللوب» ونظر خطاب خلف 
اللواء سامح فوجد اللواء تمام واللواء صالح المنياوى فقال: وسيادة اللواء 
تمام واللواء صالح كمان.. إيه الحلاوة دى».. وكانت المفاجأة الكبرى 
لخطاب عندما رأى اللواء حمدى كمال فكان رد فعله السريع قائلا: الله 
الله الله.. سيادة اللواء حمدى.. معقول؟ وأسرع إليه واحتضنه وفى هذه 
الأثناء تساقطت دموع فرح من عينى محمد خطاب وقال: «دى أجمل 
ضبحبة فى الدنيا ترما كش حلم بتهاه. 

قال اللواء بدر موسى لخطاب: «جيت إمتى هنا ورايح فين دلوقتى)»؟.. 
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قال خطاب: «أنا معايا الأسرة ولسه واصلين من ربع ساعة ولما سمعت 
أذان العصر قلت أروح أصلى وسبت الولاد ينزلوا الشنط من العربية». 

قال اللواء حمدى كمال: «روح بقى اعتذر لهم وتعالى نقعد شوية على 
البحر لأنى مسافر القاهرة بكرة الصبح وأعتقد مش هتكون هناك 
فرضه تيع كيه مع يمكن 301 اود 

قال محمد خطاب: حالاً يا فندم.. دقائق وأكون عندكم.. أنتو قاعدين 
فيؤة يقال اللزاء نحسيدى كمال شغد الشسسية البرتعالق اللن هنا كرف 
ائنهم مظان وعد كمون دفائق عاد إلبهم فريهيوا نه وقالوا: وها 
بالمايسترو تعالى افعد». 

ضحك خطاب من هذا التعليق؛ لأنه لم يسمعه منذ سنوات طويلة.. 
ويادره اللواء حمدى كمال قائلا: أظنك بقى مانسيتش أطول معركة جوية 
اللى أبدعت فيها يوم ١5‏ أكتوبر»؟ 

كان اخملات الك تحاةة ذا 

سأله اللواء حمدى: سجادة إيه؟ 

قال خطاب: طبعاً سيادتك عارف إن إسرائيل فى اليوم ده كانت عاوزة 
تنفذ ضربة جوية شاملة كما فعلنا يوم 1 آكتوبر حيث فوجئت بشاشة 
الرادار أمامى «مردومة» بنقاط مثل رءوس الدبابيسء ولك أن تتخيل 
عدف الطاكوات الفادحة إذا قلت إن نقطة ادل واس الايوس عتدها 
تخليو هات الشافة فانها تق طاكزات. واللى وجدكة على الشاقة 
يومها أن هذه النقاط كانت ملتصقة ببعضها ولا مكان لأى نقاط أخرى 
بين هذه النقاط فيما يشبه السجادة: واكتشفت يعد ذلك أن عدد 
الطاكرات الإسرزائيلية القادمة أكثر من «-4».ظائرة. 

أقلعت من عندنا طائرات من جميع القواعد والمطارات وكانت مجزرة.. 
تشكيل من : طائرات بقيادة حسن نصر وتشكيل آخر للواء بدر موسى 
وتشكيل محمد صقر وتوليت أنا توجيه هذه الطائرات ال<«؟١».‏ 

وفور إقلاعهم ألقوا خزانات الوقود الاضافية لأنه لا وقت حيث كانت 
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الكتاقراكا الجادية متم شوة نو ته لواف الشرو حت تمدن التوفيكك إن 
بورسعيد وبلطيم أى أن المسافة من مطار المنصورة الذى أقلعت منه 
ملا كوا نكا إلى فكان :جد اقلق اك نجنا ديه انك نكو 0١‏ عاو مد ا 
فقطء؛ وكانت إسرائيل قد استخدمت طائرات الفانتوم والميراج التى 
لديها لتدمير المنصورة وقواعد الصواريخ ببورسعيد ومطار أبو حماد 
وكل وتشمل! الدلقا:وهذه اتضرية :تم صندها ونولا كخفاءة الطيارين 
المصريين لتم تدمير قواعد ومناطق كثيرة داخل مصر. 

ويومها تمكن تشكيل محمد صقر من إسقاط ؛ طائرات معادية وكذلك 
حسن نصر واللواء بدر أسقطوا طائرات عديدة وتم أسر عدد كبير من 
الطيارين الإسرائيليين وعندما عاد الطيارون المصريون فى الثلاثة 
تشكئلات التى كنت أوبجيها خاذل هده الأشساكات جافوا إل فى يفنوفة 
التوجيه الأرضى وأخذونى بالأحضان وقالوا «رينا يحميك لمصر يا 
خكتاب» لقف كنا ستفانية اللقنة الناقمة معاب وكا بس حياها اك من 
أسرة واحدة. 

وطبعا سيادة اللواء بدر موسى يفتكر بقى إيه اللى حصل فى الاشتباك 
ده معاه. 

قال اللواء بدر موسى: البركة فيك طبعا يا خطاب.. لولا توجيهك لنا 
كاذ تلك ين انه نا اللي | مجوناف 

طلب اللواء حمدى كمال من الجالسين معه أن يتصل هو بنفسه باللواء 
حسن مجاهد الذى استطاع بطائرته «الميج 17» المتواضعة الإمكانيات أن 
يسقط أحدث طائرة كانت قد وصلت إسرائيل. 

وافق الجميع ضوراً وتم الاتصال به؛ وللمفاجأة كان اللواء حسن مجاهد 
حلفن بسكبة اللواء اتسين يق كأنهما انا الأوزالان قل الخوسة داحلن 
القوات الجوية ويستعدان للانطلاق لزيارة إحدى القواعد الجوية بإحدى 
المحافظات. 


كانت فرحة غامرة للواءين حسن مجاهد, وأحمد حسن بهذا 
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الافيها نويا التو وميم كاسن السر و ففان: كان قدرنا معدن 
ومنتهى السوء ونحن نرى الكلية الجوية عندما كنا طلابا فيها تتعرض 
للضرب من طائرات «الميراج» و«المستير» و«الفيتور» الإسرائيلية.. فقد 
كان مطافوامنا تمق فلح ازحن الكليئة هنما والحدا.:وكان فكفن الظينان: 
الإسرائيلى أن يطلق طلقة واحدة ليقصف جميع الطائرات على الأرض.. 
غفى ريع ساعة تم تدمير عدد كبير جدا من طائراتنا وظللنا سنوات 
طويلة لكى نشترى غيرها .. بالإضافة للعامل النفسى. 

لمعك جيل تسل الكفير هن أبكل معيو راذا :شخضيا اعفن عتقد أن هذا 
الجيل الذى عاصر النكسة وحرب الاستنزاف. ثم نصر أكتوبر جزء من 
لاه و اد م ان نم يمد 


الاحترام والتقدير.. فلولا . حرب ا ا الازدهار 
القن تكسشة خاليا : 


يغ شدرية 7 كان كل نا رقم اننا عقالا حزان .طاذيا دكي أن 
يقلع بآية طائرة ليحارب ويدافع عن الوطن. ووكانتاتعالة سيق هنا 
فاع مدر لقوات الواح كوي ورين الملها رفصي اه 

لقف اتشفون كارو ف شر لان التدرهسات الك عط الفلنتها 
لم تكن على قدر يساعد على مواجهة طيارين محترفين فى إسرائيل 
وقادمين من أمريكا وإنجلتراء وحصلوا على تدريب عالٍ جدا ويطيرون 
كن طاكا كه فل زف رو زايا التعومنه نينا مرح :از نف 

بعد تخرجنا والتحاقنا بالأسراب الجوية وجدنا بعض الأساليب 
الكرهية السرحكية نكن ببوكنا موقن هذا الأساوب القوويين خاطلع 
عندما يستشهد الطيار.. هنا نعرف أن ما فعله فى هذه الطلعة خطأ.. 
أى كنا :انتمل ونقد وح بالدساع 

الطائرة «ميج 2١7‏ التى أنتجت عام ١114‏ كانت تحمل قنبلتين فقط؛ 
وها ” مداضع. وتم :استتحدام هذه الطائرة يعد نكسة 317 لضرب مواقم 
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سواريح اليتوك لاسر اكيلنة :و كاتى حتفيل طاكزة سحادل مع «الموف»! 
لأنيها كاتكه لها القند زة قا الكلير نا المت دكن وف له داتعمد هنا الراذ اه 
وإذاالتقطينا الاسمفطل عبارو «الموك» :اصطواد ها ونه لف خادل 
حرب الاستنزاف وحرب "لا. 

وفى حرب الاستنزاف كان المطلوب ضرب أهداف أرضية وليس 
النجخون قي قي كاك تقاض الكمها عر فى العنيا رقن والماكوا كي كها 
كا الطمرا كتهي ى العلاتر درفن ؤلاف ال فك لكوي الخو وال ون 
فى جو المعارك.. فقد كانت كل طلعاتنا فى حرب الاستنزاف إما على 
خط بارليف أو على قواعد صواريخ قريبة من القناة. 

بعد ذلك كان وقف إطلاق النار فرصة للتدريب دون توتر. 

كما أن الطائرة «الميج 217 كانت تعتمد على بوصلة صغيرة جداً 
لتحديد الآثماء يدون توجيه أرطى. :همقلا إذا تم تكليف ظيان والميج 
»١‏ بالإقلاع من أحد المطارات وضرب هدف على بعد ماتة كيلو متر 
فإنه مع تأثير اتجاهات الريح وغير ذلك سيحدت انحراف فى هذه 
التوفسلة ب وك الأتهز قهولى كان سسكيظا هذا فإنه يكون 5 
المناكه الطوككة زاثافة كيار) اد ليجد الطيار نفسه بعيداً عن الهدف 
بمسافة حوالى ٠١‏ كيلو مترات مثلا وبالتالى لن يجد الهدف. 

نذلك :قم إنعه ادف ككل واحسييةة لنسنابالكافل ميف شف الطيا. 
أماكق الأمراف واتكاماتهنا دون الأحكيات المرهيلة يشكل أشاشن ٠:‏ 
جهو كم ااه معرف نوروتن قفن السو وا لجان الك 

وللتدريب على ضرب قواعد الصواريخ كان قائد السرب عندنا يأخد 
سيارة جيب وعليها هيكل خشبى لصاروخ الساعة الخامسة بعد الفجر 
ويطلب من السائق التوقف بهذه السيارة مثلا عند مسجد فى مدخل 
إحدى البلدات. ويحدد قائد السرب موقع السيارة على خريطة ويعطيها 
لقاك التشكيل ويظلب:منا الإقلاع وضرت هذه السيارة الساعة كذا 
بالضيط. 
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ته القدوشة اكت سن هيه شمن العذانه كان الطبارى يفا كرون قليا 
على ضرب هيكل الصاروخ أو يدخلون قيله أو يعده.. وكانت ملحوظات 
قائد السرب لكل طيار مُكلف بضرب هذا الهيكل: أنت كان ارتفاعك 
عالت : وبذلك يمكن للصاروخ أن يضريك.. أنت دخلت كرا ثلاث 
قات وهذا مسن ا هفاك هيف وشلر ا :وزادق لشتري الكدفى :فيد 
الطيارون يتنافسون فى ضرب هذا الهدف الوهمى وكنا تقول لبعضنا: 
اللى يجيب الصاروخ ده.. له غدوة النهاردة. 

هذه التدريبات علمتا الدقة الشدينه كن القوقيتات: والاتجاهات:: وكنا 
نتدرب ونعتبر أن فرع النيل فى الخطاطبة مثل قناة السويس.. وبمجرد عبور 
الطيار لفرع الخطاطبة يتم تحريك هياكل الأهداف الأرضية لضريها .. 
استمر ذلك منذ عام 197١‏ حتى عام 77 وخلال هذه الفترة استشهد عدد 
كبير من زملاتنا الذين كانوا يتدريون على الطيران المنخفض جداً لضرب 
الأهداف.. ومن المعجزات التى حققتها الطائرة «ميج 217 فى هذه الفترة أنها 
نفذت طيراناً ليلياً ومهام قتالية للمعاونة الأرضية بالقنابل والطلقات بالرغم 
من عدم توافر أى أجهزة تساعد على الطيران الليلى فيها . 

عللاك] له سلرولة: فى وني تاها وني فلس مف الضرية التحومة وكات 
يتم تحميل الطائرات بالذخيرة ثم الخروج من الدشم حتى الوقوف على 
الممر استعداداً للإقلاع: ثم نفاجاً بإبلاغنا بالعودة مرة أخرى كما كنت. 

نفذت أول طلعة بطائرتى يوم 8 أكتوبر كانت الساعة الثالثة والنصف 
00 فوجثت بقائد اللواء العقيد حسن مهدى يدعو إلى تلقين مجمع 
لتنفيذ مهمة ضد لواء مدرع إسرائيلى يتقدم على الطريق الشمالى إلى 
بورفؤاد ثم بورسعيد وقال لنا بالحرف الواحد: «اللواء ده لازم يتوقف». 

تم إقلاع 78 طائرات بدون خزانات وقود إضافية وتم استبدالها بآكبر 
عدد من الدتخاكر لانيتكد انها عن ضري هذ اللرام المدوع. 

وكا خائن التشفيل الأول الزاكك تطيان أنباعة فيو قاكن الستره وكقت 
آنا قاكد التشكيل الفان. 
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فليا زيرك به التروظنن رمقاي بهذا دهان اسن د عه كرا سر 
تقريباً بعد عبورنا خط القناة وذلك لأن الوقود لدينا محدود جداً ويكفى 
جالكاة امسق شاد و الو روا لق 3 

قلحا (مسحافة لك« م كيلو مقر سه العقاف وله امسن شيم ب رودت 
الرائد أسامة يحدتنى باللاسلكى: «إيه رأيك يا حسن نكمل ‏ دقائق 
كمان؟» ‏ وهذا خارج المحدد وسيستغرق وقوداً أكثر قلت: تمام يا 
فندم.. أكملنا الدقائق الخمس ولم نجد شيا انها . وفجأة وفى ضوء 
الشفى .قبل العروب وتحددا سيا رات لور مائية قادمة على الطريق:زاها 
الراكه! أبناضة ارلا وفال لك هناك توه هلق اللظلووق كلك هتما 
وكنت أنا فى التشكيل الخلفى.. تمت زيادة السرعة وأثناء مرورنا وجدنا 
الكاواك اللورى تحن ا خافن بداو ا/يفظرون اليا اه :ضوحكقا ننه 
نفشزون سرد لمعي ههه ن لين الوانه بحاس كعدوب لبدو ف دمع قرف : 
«تمام يا قندم». 

قال انا اهاشتيو] طلم وفعلا مدا حزية الشوعة ويحقمد الأملر هو 
وماق التشقيل الى عمف 

قلت لنفسى: أنتظر بعض الشىء حتى ينتهى التشكيل الأول من ضرب 
السيارات ثم أتقدم أنا وتشكيلى لاستكمال الضرب. ووتكتن لذن خسوا 
الطائرة كانت كبيرة دا فقد استغرقت 0-7 فى تحقيق الارتفاع وكانت 
المفاجأة. 

شاهدت موقعاً إسرائيلياً للشئون الإذازية مما عدا ويطيم حرراناك 
وسيازات وديابات وهددا كديرا من الحتود الإسرافليين وكان هذا الوق 
بالقرب. من منطفة «زمانة» ويتة فته لاستقيال الإمداذاث الإسراكيلية 
القادهة ع همق إمتائيل الساسيداة؛ 

الخيرة الراك اشامة وتصوت هال ريا فده أنا فقت موف تون 
إدارية ضخم». 

قال تماعهه قن وايد] شري 
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وهلل الجميع.. «الله أكبر». 

كنت كلما حاولت الشد بالطائرة وزيادة السرعة والارتفاع لأعلى حتى 
أستطيع ضرب الهدف أجد مهوي را للحمولة الزائدة للطائرة.. 
وهذا نفعنى.. كان لتأخير ارتفاعى لأعلى فرصة لكى أطير فوق الموقع 
مباشرة حتى تمكنت من إسقاط القنابل وكانت قمة المتعة ثم نفذنا 
هجوماً آخر على سائر الموقع مستخدمين الصواريخ وكان منظرا لن 
0 . وفرحتى لا توصف وأنا أرى النار مشتعلة فى كل شىء فى 
الموقع. 

بعد تنفيذ الهجوم وضرب الموقع وبينما كنت أغير اتجاه الطائرة إلى 
اليسار مع الارتفاع لأعلى سمعت صوت «خبطة» فى طائرتى نفذدت بعض 
الحركات للتأكد من أن طائرتى سليمة وتأكدت من ذلك.. وكانت المفاجأة 
الثانية عندما وجدت طائرة ميراج كانت خلفنا مع مجموعة من طائرات 
ميراج أخرى كانت تحرس الموقع وعندما شاهدتنا هذه الطائرات نضرب 
الموقع جاءت خلفنا للتعامل معنا.. وكانت طلقات الميراج تصطدم ببركة 
مياه كانت تحتنا على الآأرض فقد تصادف أنه فى هذه المنطقة تتراكم 
المياه فى مثل هذا الوقت من كل عام. 

صرخ الملازم طيار «الشواربى» فى اللاسلكى قائلاً: «طيارات ورانا.. 
طيارات ورانا». 

بدأت أنفذ بعض المناورات جهة اليمين وجهة اليسار للافلات من 
طلقات الميراج.. فى هذا الوقت كان الرائد أسامة قد عاد مع تشكيله 
إل الكناتة ويقنيث اناي كان الكوو سن اكرات 

بدأت المسافة بيننا وبين الميراج تتسع وفى الوقت نفسه تتسع أيضاً مع 
الطيار رقم " فى تشكيلى. . فقد دخل طيار الميراج فى المسافة بينى وبين 
رقم ” وكانت عين الله تحرسنا لأن الميراج ذات الكفاءة المتقدمة جدآ 
خلف طائرتى المتواضعة الإمكانيات.. كنت أتجنب طلقات الميراج من 
خلال مشاهدة الطلقات تصطدم بالمياه فأغير اتجاهى.. وفجأة سمعت 
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الملازم أول الشواربى رقم " فى تشكيلى يصرخ فى اللاسلكى: ضربته.. 
ضربته يا قندم. 

روعاف البيزسكرت ورا مركو التيراعامسصلة فين الخلاكرة 
المبراخالاسواشلية. 

تطرك الى كد ننز لكو اق طرق اتوت وص ازوف )ضوف باز 
وقرخ ا لوعت تخببةاك تحرف عن سن الضيط بحا قي كز بهد 
المناورات وتغيير الاتجاهات.. ومعى ثلاث طائرات 

اوقمك عاو وسطيالعنا ف راع لقان كود ا ا لتر يان 
وكات التسية المسونة عرقي وقطلف هبد زحكيا على آمة مطاكز انك مها 
اضطر طائرات العدو للتراجع حتى عرفنا مكاننا مع تفادى المدفعية 
وتمعه هوورنا للققاة وعدن الفتصدة وتنا عناد على اين 

أثناء نزولنا وبعد أن أنزلت عجلات الطائرة وجدت الشواربى يقول: 
«العجلات مش عايزة تنزل». 

قل له تخاول استتهواء إكزال الطوارية: 

قال: حاولت وفشلت. 

كل فاو نا من تون الاقزال كرو فموققت آنا انطنا يطاخريى 
لاتريد النزول على الممر.. ووجدت أن الطلقات التى سمعت صوتها 
كان لمر عه لمر ية | سما وك ا بجر السكزل عن كيين | تساف اللظائرة الل 
النمية او التمبار. وبالنا زى كنت افك لتقيى ف حرفية در كيه لاخر 
للنزول فوق الممر وفى الوقت نفسه أفكر للشواربى لكى ينزل عجلات 
طائرته.. كل ذلك يحدث فى أجزاء من الثانية. 

والحمد لله نزلت بالطائرة على حرف الممر.. كما استطاع الشواربى 
إنزال عجلات الطوارىء.. ونزل اليا رقم ؟.. أما رقم ؛ الملازم طيار 
محمد مدر يطائريه مضارة ليهات فى[ البير م كرب 

فنا امنا أن النناكاى رسيهنا لها الور هكد يال سومية ذاكد ضورق نوق 
الإستراكتل فويداية اكعفقاف الوفهما انيتظها العودة سحاده لآن 
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الوقود كان سينتهى منا فى الطريق.. وتمكنا بحمد الله من تحقيق نتيجة 
مذهلة فى هذه الطلعة لأننا أقلعنا لضرب لواء يتقدم على الطريق 
الشمالى ولم يصل وإذا بنا نضرب هدفا وي عدا للشئّون الإدارية 
والإمدادات.. وكانت هذه الطلعة من الطلعات التى لم تحدث بها خسائر 
عستي امنا حاف الكتفاتك الفالينة مكانكه فويدا معنن الكسه كر فل 
استشهاد الملازم طيار الشواربى يوم ١4‏ أكتوبر 

يوم ١1‏ أكتوبر أقلعنا ١١‏ طائرة فى ثلاثة تشكيلات. . وفى كثير من 
الطلعات السابقة كنت أقلع قائداً للتشكيل الثالث وبمجرد لحاقى 
بالتشكيلين الأولين أجدهما مشتبكين مع العدو.. رغم أن دورنا ضرب 
هزاف أرضية مقط وليسن اكول من اششاكات جور 

فى هذه الظلعة يمجرد وضنولى :إلى اعلى اكوقم المظلوي صكرية:. 
وجدت الطائرات الشمانية التى أمامى تشتبك مع طائرات الميراج 
الإسرائيلية التى كانت موجودة بكثافة كبيرة نهدا فى هذا المكان.. وأى 
طائرة مصرية تصل إلى هناك لابد أن تدخل الاشتباك معه؛ خاصة أن 
الميراج كانت تنتظر على ارتفاعات مختلفة فوق الثغرة لتأمينها . 

قبل وصولى إلى مكان الاشتباك شاهدت الطائرات من بعيد مثل 
مجموعة العصافير التى تتشاجر مع بعضها فى الجو. 

لم أتوجه ناحية هذا الاشتباك لآن دورى ليس الاشتباك ولكن ضرب 
الهدف الأرضى.. هما كان منى إلا أن توجهت بتشكيلى الرباعى ناحية 
اليمين بدون كلام فى اللاسلكى طبعاً.. وأثناء تغيير اتجاهى ناحية 
اليمين وجدت طائرتى ميراج قادمتين على ارتفاع ١6١‏ متخو من على 
يمينى ومتجهتين إلى منطقة الاشتباك.. وكان ارتفاعى وقتها نحو ”١‏ 
متراً فقط أى أننى أسفل منهما. 

فى البداية اعتقدت أن الطائرتين تسيران فى اتجاهى لضربى بعد أن 
شاهدنى طياراها.. لكننى تأكدت أنهما لم يريانى بعدما شاهدت إحدى 
الساقرفر: تفن كوول أقهاء إلن معان الأفساك.. فقلالت على ازكفاعق 
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المنخفض فى طريقى لضرب الهدف.. وفجأة وجدت صاروخاً ينطلق من 
إحداهما ويصطدم بإاحدى طائرات «الميج /ا١»‏ المصرية المشتبكة 
ويفجرها.. فى هذه اللحظة انتابنى شعور بالحزن وأنا أرى طائرة 
مصرية تنفجر فرفعت مقدمة طائرتى فى نفس الوقت الذى أصبحت 
فيه إحدى هاتين الطائرتين أمامى.. واستخدمت المدافع الثلاثة التى 
كانت معى دفعة واحدة وهذا مخالف للتعليمات الفنية للطائرة. 

وضعت يدى على المدافع وخرجت معا حوالى ٠٠١‏ طلقة فى نفس 
الوقت واصطدمت هذه الطلقات بالكامل فى الطائرة الميراج التى ضربت 
الطائرة المصرية ورأيت الطائرة الميراج تصعد لأعلي وهى تدخن بعد 
اميوافة يا كو كان هنا مكلو كمقفا ,ذإ لموينة كم لفل ما ونان الخاكرة 
الميراج على الأرض وانفجرت .. وبعد إسقاط هذه الطائرة بدأت الطائرة 
الثانية التى كانت معها الدخول ناحية تشكيلى وتفرفنا كينا حتى لا 
تضرب أى طائرة من طائراتنا.. واستشهد فى هذا اليوم الملازم طيار 
«سامى» والملازم طيار «حامد». 

ومن الأشياء التى أحب أن أذكرها أن اللواء طيار حسنى مبارك كان 
دقيقا جدًا وحريصا على زيادة كفاءة الطيارين ورفع درجات الاستعداد, 
فمقلاً فى أحد الأيام قبل أكتوبر وفى أول ضوء أى الساعة 000 
والنصف صباحا كنا فى أحد المطارات وفوجئنا باللواء طيار مبارك 
يزورنا ووقتها كان رئيساً لأركان القوات الجوية أثناء حرب الاستنزاف.. 
دخل على دشم الطوارىء ليرى بنفسه الأوضاع داخل المطارات وهل 
الطيارون مستعدون أم لا والطائرات جاهزة للإقلاع أم لا.. هنا بدأنا 
نأخن حذرنا من أن اللواء طيار مبارك من الممكن أن يفاجتنا نهاراً أو 
ليلا.. وكان يجلس مع التشكيلات: ولم تكن الزيارات مقصورة على 
التفتيش ومجرد الجلوس مع الطيارين ولكنه كان يسأآل الطيارين: كم 
تكون المسافة من هذا المطار إلى الموقع الفلانى؟ ويسأل أحد الطيارين 
إذا أقلعت بطائرتك «الميج »١1‏ مشلا لضرب الموقع الفلانى.. كم تكون 
المسافة والاتجاء؟ 
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والويل للطيار الذى يجيب خطأ أو بفارق ثلاث درجات أكثر يميناً أو 
فعيكالا :+ ويد ١‏ الطمارو كيوك لذن الماك سند ها كوي لوقه 
والحرص والانتباه.. لابد أن يكون الطيارون على المستوى نفسه.. هذه 
في القكووة الك ركاذت كتووا امن موك الوتستت نفك وا لكات قن جرت 
أكتوبر لذلك فإننى أوكد ما قاله الرئيس حسنى مبارك أن ما حدث فى 
حرب ١953117‏ لكر نذا نذا 

أما اللواء عمد جسع شاكمل الحوقق شاكلا السافعة 59 ظهرا زو 
أكتوبر علمنا بموعد الضربة الجوية وتم توزيع المهام علينا وتحديد 
الآهداف المطلوب ضربها فى إسرائيل وذلك بعد أن جاءتنا طائرة وفيها 
مظروف يحدد هذه المهام.. وبدأنا تلقين ما قبل الطيران. 

حتى هذه اللحظة كنا نتعامل مع الموقف والتعليمات والأوامر باعتقاد 
داخلى أنه مجرد تدريب أيضنا وليس حرباء ولم نتأكد أننا يدأنا الحرب 
شاد الأاأتادعيورقا فناء السويين في الفبوية الجرنة الاين 

كنا / طائرات فى تشكيلين.. الأول يتكون من مهيب فهمى «ليدر» ثم 
ملازم أول سعيد وأناء ثم الملازم أول محمد على والتشكيل الآخر يتكون 
من: نقيب طيار مجدى «الليدر» ثم الملازم أول طنطاوى ونقيب طيار 
محمد خليل وملازم أول طيار علاء. 

كانت مهمتنا ضرب تبة «أم خشيب» وكانت مركز قيادة وإرسال 
وشوشرة لإسرائيل وكما شرحت لزملائى الطيارين أن هدفاً كهذا 
سيتكون من مجموعة «أرايل».. وشرحت خط السير وأعددنا الخرائط.. 
وحميي الوضف: لطي عراف قن هده الف مرضي كنا مسقل إليها 
بطيران منخفض ثم نرتفع لأعلى قوق التبة ونلقى القنابل. 

ومن الأشياء التى أعتز بها جدا أننى لدىّ «أجندة» كنت أكتب فيها 
يومياتى فى الحرب.. أى كل ما يحدث فى اليوم أجلس لآكتبه فى نهاية 
اليوم. 

وهذا ما كتبته فى الآجندة مساء يوم ١‏ أكتوبر عن الضربة الجوية: 
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«بعد إقلاعنا.. ثم اختراق الجبهة وسط هدوء عجيب.. رأيت الموقع 
الحصين «تل سلام» تحت جناح طائرتى اليمين بعد عبورنا القناة مباشرة.. 
قلت دلوقتى أشوف مدافع وصواريخ.. ونبتدى بقى نحارب.. لم أر شيمًا 
سوى زيادة فى معدل خفض الارتفاع والطيران فوق الرمال الناعمة. 

وبعد فترة وجدنا تبة «أم خشيب» منظرها لا يتصوره عقل.. مثل قلعة 
منيعة.. مجموعة من الأرايل الضخمة.. أشبه بالمشاهد السينمائية فى 
أغلام الخيال العلمى. 

وكان منظر الأرايل رهيباً وشكل الموقع لم نره من قبل؛ لأنه لم تكن 
هناك صور تجسم هذا الموقع بهذا الشكل.. و لأن التبة كانت عالية مع 
الإمكانيات المتواضعة للطائرة «ميج 2”١‏ فقد فقدت التحكم فى الطائرة 
للحظة فوق هذا الموقع لأننا كنا نحمل قنابل ثقيلة جداً فى الطائرة؛ 
حيث كنا نستخدمها كمقاتلة قاذفة بينما هى أصلا مقاتلة فقط؛ أى 
مهمتها الدخول فى اشتباكات وقتال جوىء؛ أما ضرب الأهداف فيكون 
مهمة طائرات أخرى مثل السوخوى تنفذها فى حماية «الميج ١‏ . 

وصلنا فوق الهدف.. ورأيت التبة والجبل فى صورة مهزوزة.. بد 
أشعر بأن وضعى غير مستقر وأننى سوف أرشق بالطائرة فى التبة لأننى 
أحمل قنابل ثقيلة ولابد من الارتفاع بالطائرة لأعلى لآرى الهدف 
وأضريه. “تفلت ذلك فعلا حتىٍ استعدت التحكم فى الطائرة.. ألقيت 
القنابل ونفذت مناورة وخروجاً سريعاً من الموقع.. ورأيت انفجار 
القنايل. . قلت لرقم 2 : شايف يا محمد؟ :+ قال بتبرات يملؤها الحماس 
والشعور بالنشوة وفرحة الانتصار: «الله أكبر يا فندم» أخذنا طريق 
عودتنا.. وجدت طائرة سوخوى مصرية فى اتجاه مضاد لى متجهة 
0 أهداف أخرى فى سيناء.. وشاهدت انفجارات تملا كل منطقة 

.. وكمية كبيرة من النيران والمدفعية المصرية على طول المواجهة.. 

00 افيا موفة | مين !لروفا رن لأمرون امايق بريه ستيع انه | لضت 
«الله أكبر».. سمعت سعيد «أحد أفراد التشكيل معى» يقول فى 
اللاسلكى «أنا انضريت يافخندم»!! 
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قلت: حاول تعدى القناة وتنط. 

قال: فيه ميراج على يمينى ياقندم 

قلت: لأ.. دى »5١«‏ الله أكبر ياولاد.. مافيش داعى للكلام وبمجرد 
عبورى القناة وجدت فى جنوب الدفرسوار جنودا يخرجون من بين 
الأشجار وفى أيديهم مراكب مطاطية.. كانوا أفراد قواتنا المسلحة 
يعبرون القناة بعد الضرية الجوية. 

نولك لاعن لست هف ونم انيكققب] لا غ انا :كلت نهد إنهوا 
عارفين إحنا جايين منين.. إحنا جايين من سينا.. احنا حارينا يا 
حضرات.. لا أستطيع أن أصف الشعور وهم يحتضنوننى وأنا أحتضنهم 
واحتضنت «محمد على» رقم؛ فى تشكيلى.. فى غمرة فرح لم أشعر بها 
فى حياتى من قبل.. وفور وصولنا إلى الاستراحة.. أخذ كل منا يروى 
ويحكى؛ «سليمان» يبكى ويقول «بشير» مارجعش.. طيب إزاى5.. إيه اللى 
حصل؟.. ما اعرفش .. «هنداوى» ينزوى ويبكى.. رجعت وفلت له 
ياهنداوى هى دى الحرب ودى البداية.. ومافيش فى الدنيا أغلى من 
الشهادة.. ياريت نستشهد .. المهم يكون فيه نتيجة فى الآخر.. ما دام فيه 
نتيجة ما تحزنش.. وسرعان ما نسينا لاستكمال الحرب. 

يوم 4 أكتوبر كنا موجودين فى الاستراحة ندرس ضرب مطار 
العريش.. فوجئنا بأربع طائرات فانتوم وميراج إسرائيلية تضرب 
مطارنا.. ضريوا الممر والقاعدة وطائرات الحالة الأولى وجناح الصيانة 
ولغموا المطار بقنابل الممرات. 

جريت على الاستراحة ونظرت من الشباك لآرى تأثير الهجوم على 
القاعدة.. هجومًا ناجحًا للأسف.. فى منتصف القاعدة.. أخذت سيارة 
وتجولت فى المطار لأبحث عن النقيب طيار خليل والملازم أبوالعز لآنهما 
كانا موجودين فى القاعدة وفتها.. كانت القاعدة عبارة عن خرابة.. الكل 
واجم.. قال لى أضراد الشرطة العسكرية: يا فندم لا تمر من هنا لأن 
هناك قنابل لم تنفجر.. وتحولت العيادة الطبية إلى بكر مياه.. الطوب 
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يملأ كل الأرجاء.. عظام وأرجل آدمية متناثرة على الأرض.. ظللت أبحث 
عن «خليل» حتى وجدته وأخذته بالأحضان.. سيارات الإسعاف كانت 
ترما ا يهنت هن الحستف ب اعدراف قن اسه ون هنا نعف 
تاخير توقيكات انتمارها : 

عدت أنا وحسن مسعود لطائرات الحالة الأولى فوجدت الملازم أول 
تدس ل مستي : ٠‏ نهرته.. وقلت هاتوا «المقشات».. وكنست أنا 
ومسعود المنطقة من آثار الرمال.. وقلت لهم: يارجالة لو أصلحنا هذه 
المنطقة أمام الطائرات يمكننا الإقلاع وسوف نضريهم كما ضريونا.. 
فنحن لم نخمسر طائرات ف اعدو حضاف حابس لد ‏ اتجها يكنا 
الفتاكرة دائخل الدركمة تقلت كا سس يا روث تش وهو سرينا فييفة إزاف»: 
وجدت الجنود حولى يهتفون ودب فيهم نشاط غير عادى. 

نقد امك من هده 'الحريا آن الروع اللعنوية سهكية كد نهدا حندا 
ويمكن رفع الروح المعنوية أو خفضها بإجراء بسيط.. فلو اهتز الضابط 
وسط الجئود اعتارانا يكل سيجد اكناضنا ينا فى الروح المعنوية 
لذوية بستحي ميهاا يكن ييكيظا كر تفع الروح المعنوية بشكل كبير جداً.. 
فى هذا الوقت تكون الروح المعنوية رقيقة جداً يمكن التأثير فيها بقوة 
سواء بالسلب أو الإيجاب. 

وكنا تتظايو التتما و راقن لقان ها و ان كر قر لزن الس 
تنفجر إلا إذا اقترب منها أحد فلماذا لا نضربها بقذيفة من بعيد5.. 
وفعلا تم تفجير القنابل. . وظللنا دنظف الممر والدشم وكان يوما ثقيلاً 
جداً علينا حتى اليوم التالى. 

الساعة ١١‏ ظهرا أقلعت أول طائرة فى طلعة عمليات من الممر يعد 
إصلاحه.. وكم كانت الثقة الهائلة التى استعادها كل من فى القاعدة 
والمطار بإعادة تشغيل القاعدة.. رغم أنه لم يكن بالإمكان سوى إقلاع غ 
اكرات :فقمل كال اول 

هنا شعرنا بآهمية الطيار وعدد الطيارين. 
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نوا أكون افلعنا © :طاكراه.. وكانة: الومة صرب تسيعات دبانات 
19 كيإؤوكر عقوف الدكرس و انه رسع إفكا امع مكيل ل مير 
ونجيب وسليمان فور الإقلاع مباشرة رأيت طائرة ميراج على يمينى.. 
أطت فاته التشكيل يانشى ارم ظائرة مصدراح علي مسي برد فاقة 
التشكيل بأن أستمر فى مهمتى.. ونفذت الأوامر رغم تأكدى من عدم 
صحتها لأن المفروض فى هذه الحالة أن يشتبك التشكيل الذى خلفنا مع 
هذه الطائرة. وركيم وجدت أننى سأصبح طعما للميراج انتظرت.. 
حَزِيك إئة كان يسقى إلى كدق 6 كيلز كرا حض اصيل الفوقع الظلوت 
حنرهب ركونها أصبح بينى وبين الموقع »ا كيلو مترات فقط وجدت 
المبراع فى وضع أفضل وتشكل خطورة عل يكال الخد أسراد التشكيل: 
هنانك ملا مره وراك.: 

قلت له: تعالى شمالى. 

بسرعة قررت أن أقذف القنابل من وضع «كيبرنج» وهو أن أصعد 
لأعلى بالطائرة فى حركة عنيفة وبينما أرتفع بمقدمة الطائرة لتتفين ما 
نقسه الداكرة ف اتهام اكلم المي الفنا نا مس تاذ يترفية السشاكرة 
والحمل الزائد للقنابل فتنطلق هذه القنابل فى اتجاه الهدف فى شكل 
قوس يبدأ عند انطلاقها من الطائرة ثم ترتفع لأعلى وينتهى عندما 
كبيط عت المزتكي: وأكملت نذا الوضع للطاكرة تمكاووة تحن امامل به 
المبراج وتحدقك المتاجاة.: 

وجدت زميلى يقول لى: الله ينور عليك ياقندم.. أنت طلعت الميراج 
قدامك وضريتها كمان.. الطيارة انفجرت. 

ضبكن العدو للمرة الخانية )رافص كان هفاك مرق ؤفاء جوري إسبرافيلق 
وكان فيه من يوجه نيران الصواريخ المحمولة كتفا تجاهى.. فعندما 
نفذت المناورة بهذه السرعة العنيفة خرجت أنا من مرمى الدفاع الجوى 
الإنسراكيلى :وذكلت عاتن الطائرة الماع :روا 6 الما روخ 
الأمجزا قيلي لكات وكا تترفيها من للق كمال 
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فللات كيك مع ظاكواث مي واج كد كلت ساضة عالقرب من 
السويس.. كان أول بلاغ لى عن مكانى وكمية الوقود لدى.. وأننى 
مشتبك مع" طائرات 

كانت هذه الطائرات الثلاثة خارجة من اشتباك مع طائرات أنشاص.. 
إحدى هذه الطائرات أخذت ها أفضل وأصبحت تشكل طيفظا على 
بعد ذلك تركت الطائرتان الأخريان هذه الطائرة الثالشة معى بعد أن 
جعلاها فى وضع أفضل منى. 

كان ثانى بلاغ لى أن هناك طائرة ميراج تشكل ضغطاً وآننى مشتبك معها.. 
واتكمر :هذا الاأشدناك افثرة طويلة جدا ...وفنا أقريان طبار هذه المبراج كان 
جد للفانة: فد اشتبكت مع طيارين إسرائيليين من قبل خاصة طيارى 
«سكاى هوك» وكانت مستوياتهم متواضعة جداً.. لكنى أعتقد أن هذا الطيارٍ 
مك ف تشافية أن المت أن لفون هذ الحا قواك لين تمونها السراتيانا 
وربما يكون طياراً من دولة أخرى لأننى رأيت مستوى أرقى من المستويات التى 
أعرفها عن الطيارين الإسرائيليين. 

طوال هذه المناورة لم أخطىء ولم أعطه فرصة لضربىء. وكذلك ظل هو بدون 
أخطاء.. ولكن بدأ الوقود عندى ينفد وأصبحت فى موقف لا أحسد عليه. 

أأكو ان نجعت فن "هوا الاباك كرشي من الله فاك اولك ونان تعن 
الشديد للطاد ثرة «الميج ١‏ التى تعتبر أفضل طائرة مقاتلة فى عصرها . 

كان لابد من استخدام مايسمى «المناورة الأخيرة» ويتم خلالها 
استخدام تكنيك معين فى الطائرة لضرب الهدف. 

ماانحريت اند اميتطفعيت الموزاق والملاكرف عل من ان اتجرك امام 
تحركت فى محور عرضى كامل.. بتوفيق من عند الله أنهيت هذه 
الحركة وأصبحت أسفل الطائرة الميراج مباشرة «فى بطن الميراج» ولم 
يرنى الطيار فبداً يحرك الطائرة ويميل بها يميناً بنعومة فلا يرانى ثم 
محركها مهار يتموفتة] تهنا كلؤيراتنت ولآن اليتراج طائرة قيلة 
فاضطر الطيار أن ينزل بالطائرة للأمام لكى يهرب بسرعة.. ل ذلك 
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الوضع هو المثالى بالنسبة لى وهو أن يتحرك للأمام ففتحت عليه النار 
بالمدفع وكان التبليغ الأخير لى: «أنا طلعته قدامى.. أنا ضربته.. هو 
بيرشق فى الأرض دلوقتى». 

لقد كنت أحب الطائرة «الميج 25١‏ بالإضافة إلى الاستعداد القوى للتضحية 
والتدريب العالى جداً وإيمانى بقضيتنا وعدم تفكيرى فى أننى من الممكن أن 
أتعرض للضرب.. كل هذه العوامل كانت سبب نجاحى فى الحرب. 

فى جد آباء ١51/5‏ طليتى هاتق 'القنواث الشوية اللراء:طيار حسمن 
حسنى مبارك وطلب منى أن أحضر إليه فى رئاسة القوات الجوية وأكون 
مرتدياً الزى الميرى وكنت وقتها نقيب طيار.. دخلت المكتب على اللواء 
طيار مبارك فقال لى: «ياحسن أنا اخترتك علشان تاخد نجمة سينا 
النهارده فى مجلس الشعب». 

وكاق ال القترت اخ انقله هزه التحية العردة مقر يطياو القزا 
ركه 

وبعد ذلك وجدت اللواء طيار مبارك يحضر إلى بنفسه فى بهو مجلس 
الشعب ويربت على كتفى ويقبلنى ويقول: «ألف مبروك يا أبوعلى». 

وكانت حصيلة العمليات: إسقاط 8 طائرات فى اشتباكات جوية وتدمير 
موفع فيادة وسيطرة بآم خشيب وتدمير موقعى مدفعية ١705‏ مللى وتدمير 
” موافقع صواريخ هوك وتدمير الموقع الحصين بشرق بورفؤاد وتدمير 
زوارق إسرائيلية وتدمير مطار المليز ومواقع تجمعات شرق القناة وعدد من 
مواقع شرق بورفؤاد وطلعات عمليات لتدمير الدفرسوار. 

مسحل الها نا سوام ة: 

السكاقن الوا دان سو سحام :و سيان تخدييى [الاتشنيراق» الى اليمة 
المكلفين يها لزيارة إحدى القواعد الجوية. 

سأل جميع الجالسين على الشاطىء اللواء حمدى كمال: تفتكر اللى 
حصل لك يافندم فى أول إجازة بعد الحرب5.. قال: ليا . فيعد الاتفاق 
على وقف إطلاق النار بدأ الضباط الطيارون ينزلون فى إجازات 
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بالتبادل للاطمئنان على عائلاتهم.. وكنت أنا أكشر الطيارين شوقاً لهذه 
الإجازة لأرى كيف سيستقبلنى أهل المنطقة التى أقيم فيها.. وفعلا فور 
حصولى على الإذن بالنزول فى إجازة ركبت السيارة التى أوصلتنى إلى 
المنطقة التى أقيم بها.. وكان أهل المنطقة كأنهم يعلمون بموعد عودتى.. 
فكان الاستقبال بالأحضان والزغاريد وتوزيع الشربات والحلوى فى 
الشارع.. الكل يتمنى أن يجلس المقدم حمدى عنده ليروى له بطولاته 
هو وزملائه وكيف كانت الضربة الجوية فكان الجميع فى انتظارى 
واختلطت الابتسامات بدموع الفرحة وأعقبتها الأحضان والتهنثة 
بالنصر.. وجلسنت مع أسرتى حتى حان موعد الفداء فجلس الجميع 
لتناول الطعام.. وما هى إلا لحظات حتى دق جرس التليفون وسأل 
الطرف الآخر: المقدم حمدى موجود؟ قالوا: نعم.. ونظر متلقى المكالمة 
إلى المقدم حمدى وقال له: «مكالمة علشانك ياحمدى» قام المقدم حمدى 
تاركا الطعام وأمسك بسماعة التليفون وراح الجميع فى دهشة عندما 
وجدوا المقدم حمدى يضحك بصوت عال بطريقة لم يعهدوها فيه من 
قبل.. فقد كان الطرف الآخر من المكالمة هُو العقيد حسن مهدى الذى 
قال له كلاماً مشابها للكلام الذى تلقاه من المقدم طيار على يوم ١5‏ مايو 
0 عندما تم استدعاؤه قبل النكسة.. فقد قال له العقيد حسن 
مهدى:يا حسن غدا الساعة ١1١١‏ ستكون هناك طائرة فى انتظارك فى 
مطار ألماظة لتأخذك إلى الإسكندرية لقضاء شهر العسل مع زوجتك!!! 

هنا تعالت ضحكات الطيارين الخمسة صالح المنياوى وحمدى كمال 
وعبدالله تمام وبدر موسى وسامح عبدالله والمقدم ملاح محمد خطاب 
وكأنهم لم يضحكوا من قبل؛ بينما كانوا يسيرون على شاطىء العريش؛ 
وأمواج البحر تقترب منهم وكأنها تشاركهم الضحك والفرحة.. فلولاهم 
وزملاؤهم فى بقية أفرع القوات المسلحة ماعادت هذه الأمواج إلى 
أحضان مصر. 


جا لمي علد 


0 كناب الجمفخورية 


الوه لبور 


العقيد طيار حسنى مبارك عندما كان مديراً للكلية الجوية أثناء استقباله قيادات 
القوات المسلحة 
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توجيه إمدنراتي من رين ا 


35 
دن رقاد 
سويت 


م 2 
واكنائ ادلي لدلات امل رك 


إلى : لزي ]ول أحجد ١‏ مناعيل على 


وزبر اميد والنا العا لنشرات2.1: 


| 7 نبالا 
ناد عوبي الم رزمربه انيما كب | لسيرئ العارر لم مس 


. 4 و27 5 ٠.‏ - 
فَى ارد تسر ا لأب4زا وءناد فى | دثزروي البهت بالوحت 


| دياس رويد سرامت : 


. 0 0 
زرك “فيديت اليَرَاتَ ساوج مر [لو) الرمنتراييم ليم : 


1 
74 2 5 5 | . 
؟-اثالتج | لور ةسكرى ا حافت مسر ردت الممرع رار ز عسياءا مس»ه 
7 3 


7 
م ا 
: كرعيا رسك ى انار رك مة ر لمات 
فيه طسمر مدر تس عيسا رس اع لتر ماي كه ره | 
المن عن جر الر ردم ١‏ بتي ع رامل سََالِيةَ سن عم ورلطرر 
إعكانات وترات الشرات السمة 


> ول صن ا لوت] اسلية ترات الس لهس ل مامادة أ با فما ردم * 
١ '‏ : 
اشات الس انررت 


قرار الحرب موقع من الرئيس الراحل أنور السادات 


١ 9‏ كتاب الجفهفورية 


فى غرفة عمليات القوات المسلحة وقف الرئيس السادات وبجواره حسنى مبارك قائد 
الضربة الجوية لوضع الخطة الاستراتيجية للعبور 
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الفريق طيار حسنى مبارك أثناء تكريمه فى مجلس الشعب فى فبراير 19074 


27 كتاب الجفهورية 


كتاث الجفخور 


ية 


١ 


.. وياسم نسور مصر تم تكريم هذا النسر فى مجلس الشعب فى نفس حفل التكريم 


الرئيس الراحل أنور السادات ومن خلفه نائيه حسنى مبارك أثناء زيارة إحدى القواعد 
الجوية بعد حرب أكتوبر 


| د رد 1 
0 ا كمه ٠ 1١‏ 
الرئيس حسنى مبارك وسط تلاميذه من الطيارين الذين نفذوا الضربة الجود 
وشاركوا فى الاشتباكات الجوية بحرب أكتوبر 


5 [ كناب الجفهفورية 


٠ 
ع‎ 1 
75-[ 
0 0 
/ 1 
1 8 
5 د"‎ 
1 ١ ذود‎ 
١ ّاقة‎ 


انز ؤو لط ينا ١‏ 


السند لصوا 


استقبال حار للرئيس مبارك من نسور أكتوبر الذين أصبحوا فيما بعد قيادات القوات الجوية 
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كه 0 


الرد مارك فم احدى القو اعد ١‏ ئة اره الد الذى أسقط أول طائرة 
لرئيس مبارك فى إحدى القواعد الجوية وبجواره النسر الذى ول طائر. 
فانتوم إسرائيلية وأطلق عليه 1'.19) 


116 


الفرحة والسعادة تجمع النسور بقائدهم صاحب الضربة الجوية 
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أنور السادات كان 


الرئيس الراحل 


١ 4 1 2 1‏ ّ 
1 5 4 | 
5 1 7و2 
ٌُ م نمب»- ناش 7 


قبيل الضربة الجوية بساعة جلس الطيارون الثلاثة يدرسون خط السير بعد عبور 
القناة لضرب الأهداف 


(الميج )1١‏ المصرية نفذت بطولات رائعة فى حرب أكتوير 
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هذا الطيار يسترخى أسفل طائرته استعداداً للإقلاع الفورى بمجرد صدور الآوامر 
(طوارىء حالة أولى) 


.. وعندما صدرت الأوامر بالمهمة ركب الطائرة فى أنتظار أمر الإقلاع 


1 كتاب الجفهفورية 


على ممر الاقلاع تم التقاط هذه الصورة من 
طائرة أحد سور محر المناكرج زميله الآمامية 
قبل الانطلاق معا إلتنفين إحدى المهام 


0 م8 


٠.‏ سس 


7 


مطاردة بين الطائرات المصرية والإسرائيلية فوق سيناء 


فى إحدى المرات أقلع أحد النسور وعند رفع العجل حدثت المفاجأة 


١ 25‏ كتاب الجغضفوؤرية 


من طائرات أحد نسور مصر تم تصوير موقع شئون إدارية إسرائيلى ضخم فى سيناء 
وتمر بجواره عربتان, قام بإطلاق القنابل والصواريخ وتم تدمير الموقع والسيارتين 


كتاث الجفهورية / 0 


صورة نادرة لمجموعة 
النسور الأبطال 


سعادتهم كانت كبيرة 
بعد تنفين الضرية .. 
وتدمير كل الأهداف 


اقترب منها وأصبحت فى مرماه 


كتاث الجفهورية ١‏ 3-5 


فنا 


كنات ا 


1 


8 


انه 


فتحولت الطائرة 


الإسرائ 


إلى كتلة من ١‏ 


نَ 


هكذا عبروا عن فرحتهم بعد العودة من اشتباك جوى أسقط فيه كل واحد طائرة إسرائيلية 
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حديث باسم بين أفراد التشكيل بعد عودتهم من ضرب أكبر مركز قيادة وسيطرة 
إسرائيلى فى سيناء 


3 
1 
1 
| 
3 


ته (الميج )١7‏ المتواضعة استطاع إسقاط أحدث طائرة وصلت 
إسرائيل في أكتوبر 


و كتاث الجفهورية 


ا 1 


215 وده : 1 


35 


ظل (الميج )1١‏ المصرية طائرة فوق حطام (الميراج) الإسرائيلية 
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نيران الميج ١؟‏ المصرية سحقت الفانتوم والميراج الإسرائيليتين رغم فارق الإمكانيات 


الأطقم الفنية كانت تتابع الطيارين حتى الإقلاع بالطائرات والدخول فى الاشتباكات 


5 كتاث الجفهورية 


فاجأه زملاؤه بالتقاط هذه الصورة فور عودته من إحدى الطلعات فى حرب أكتوير 
وبعد إسقاطه طائرة إسرائيلية 


استعداد تام وتركيز شديد قبيل الإقلاع والدخول فى اشتباك يوم / أكتوير 


كتاب الجفهفورية ١‏ د25 


أطقم الفنيين يعيدون تجهيز الطائرة داخل «الدشمة» استعداداً للإقلاع مرة أخرى 


أحد النسور فى انتظار إعادة الكشف على الطائرة للانطلاق بها من جديد 


0 كتاب الجفضفورري 


الفنيون يساعدون أحد النسور فى النزول من الطائرة بعد عودته من ضرب الأهداف 


كتاث الجفهفورية 37 


هذا النسر بطائرته (الميج )7١‏ نفذ بطولات خارقة فوق سيناء والقناة 


5 كتاب الجفضفورري 


كابينة الطائرة (الميج )1١‏ من الداخل .. هكذا كان يتعامل الطيار مع كل هذه الآزرار 
والعدادات .. بالإضافة إلى ملاحظة أى طائرة معادية بالنظر 


الإمكانيات كانت متواضعة جداً لكن بطولاته كانت حديث العالم 
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بسرعة كان يتم إعادة تموين الطائرة لكى تقلع مرة أخرى وتشارك فى الاشتباكات 
وقصف الأهداف 


(الميج )١١‏ المصرية وبطولات لا تنتهى 


كتاث الجفهفورية ١‏ 57 


هذا النسر قاد التشكيل الذى ضرب تية «أم خشيب» وكانت المفاجأة فى انتظاره 


١ 55‏ كتاث الجفهورية 


هؤلاء الشباب الثلاثة من أعظم نسور مصر وقاموا بأعمال بطولية فى الضربة الجوية 
يوم السادس من أكتوير وما بعدها .. وهذه لقطة تذكارية لهم بعد الالتحاق بالكلية 


الجوية مباشراً 


3 75 1 0 7 خخ 90 5 3 . 1-8 2< - ٠‏ اخ 9 
تشكيل الطائرات الميراج المصرية اثناء انتقاله للتمركز فى إحدى القواعد الجوية 
انتظاراً لتنفين الضربة الجوية 
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من المطار ويجوار طائرته يتابع تحركات الطائرات المصرية التى كانت تنفذ مظلات 
حماية للمطار بعد الضربة الجوية 


أربعة من نسور أكتوير .. فى لقطة تذكارية بعد انتهاء الحرب بسنوات 


٠. / 1 5‏ | 2 7 350 0 
ام ا 1١‏ لشم فكت | 7 


7 كتاب الجفضفوري 


كتاب الجففور 


ية 


بحن 


ئيس الراحل أنور السادات 


مع شقبة 


ر الن 


الطيا 
فى الضربة الجوية الأولى 


عاطف السادات الذى استشهد 


لقطة من القمر الصناعى لسيناء أثناء حرب أكتوبر 


١ 7‏ كتاث الجففورية 


ا مؤلف فى سطور 
أحمدسايمان 


. مساعد رئيس تحرير حريدة المساء . 

صدرت له أربعة مؤلفات هى : 

. ( رمضان فى بيوت العلماء ) عام ١199١‏ . 

( ساقية النيران )عام 19460 , ويتناول بطولات رجال 
الصاعقة المصرية فى حرب أكتوير . ويتضمن قصة واقعية 
وتم تحويله إلى مسلسل إذاعى يحمل نفس الاسم وأذيع على 
شيكة الشرق الاوسط . 

. ( سقوط الطائرة )عام ٠٠٠١‏ يتناول حقائق سقوط الطائرة 
المدنية المصرية التى كانت تقل عدداً من الشخصيات المصرية 
المهمة على شواطىء الولايات المتحدة الأمريكية عام 199469 . 

- ( الضرية الجوية ‏ الخسور يتكلمون ) يتداول يطولات 
الطيارين المصريين . على ألسنة أصحابها . عقب نكسة 17 
وأثناء حرب الاستنرزاف والضرية الجوية واشتياكات أكتوير 
الحوية حتى انتهاء العمليات . وصدرت مده ثلاث طيعات . 

. مدير تحرير مجلة الزمالك (الناطقة باسم نادى الزمالك ) عام 
0 

رئيس تحرير جريدة ( عصر القوة ) أول جريدة عسكرية 
مستقلة . متخصصة فى الشئون الاستراتيجية والاستخبارات 
والثقافة العسكرية. 
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